








آحداث الرواية جمیعها من وحي خيال الولف» 
وأي تشابه بينها وبين الواقع فن قبیل الصدفة. 





وا وٹانیا وال وحتی اخر العمر؛ آهديك 
يا أي سطور هذا العمل وکل عمل کتبته 


وسأكتبه حتی مماتیء حفظك اللہ من 
كل شر ولا أراني فيك أي مجروه. 





۱ آقدمه من قلبي إلى کل من: 


الصديق «عمرو سليم»» الذي أوحى إل حديثه معي 
بفكرة هذه الرواية. 

الأصدقاء: «مازن علي»» «شمد أبو زيد»» «مصطفى 
سعد عبد له و«دينا أحمد» (أحد مسؤولی جموعة 
أسرار الكتب على فیسبوك)ء الذين ساعدوني 
بآرائہم وتوجماتهم منذ أن ولدت فكرة الرواية 
وحتی اکتمال نضجهاه ولولاهم بعد فضل الله لما 
ظهرت الرواية بہذہ الصورة. 





الاأْصدقاء: «د. حسام خلیل»» «د. محمد فرخ»» 2 


«د. پیشوي فرید»» المقدم «أحمد رضا» ود إسلام 
أبو الحسن»» الذين أمدوني بعدید من العلومات 


المتخصصة التي ساعدتني في صياغة العمل على هذه 
الصورة. 

صديقي وأني الذي لم تلده آمي» المصمم المبدع 
والعبقري «مجدي عزمي»» الذي ساعدني كثيرا في 


تحضير المادة الدعائية للرواية. 

المدققة اللغوية والمحررة الأدبية المتميزة «هند شمود» 
التي أرهقتها بحق في تجهيز هذا العمل وساعدتني كثيرا 
حتی خرج بهذا الشكل. 





لاستقبال 9 ۸ حسام بعد 


التہام للطریق استبلك دقائق طوال إلى مسکنه» 
2 ہر E‏ 


ای ا اسا ا اللاهی 0 
لتصیر شريكة لیالیه منذ تلك الحظة وحتی الحظة, 





غفلة من الزمان باب مسکنه» الذي جرد تخطہما 
عتبته انطلقت حبيبة صوب الصالون لتجلس على 
آحد مقاعده في انتظار حسامء الذي توجه بدوره 
ال البار لتحضیر اس لق من الشمبانیا تمهیدا 
لاستقبال ليلتهما الحافلة. ویعود لیا بعد برهة 
حاملا را لیجدها قد تحررت من بعض جا" 
بحجة ارتفاع درجة الرارة- التق كانت في 
7 کشت من مفاتبا أكثر ها تتا 


5 جبدة مر بعض الشيء» يتوج 20 
شعر آشقر اللون تنساب موجاته ا حریریة على 
كتفيها کالما حرکت رأسهاء آما عن وجهها فقد 
كان ذا ملاح طفولية بريئة وقسمات صغيرة 





وابتسامة لا تفارقه أضافت الہ جمالا فوق کا 7 


وروعة فوق روعته. 


جا الا شان 1 منہما قبالة الاخر یتناولان 
مشرو ما في حالة من الصمت» ۸ يقطعها سوى 
نظرات حسام إلا التي التہمت جسدها الفاتن 
لپارز الاناء‌ات اماما کیا لو کان براها الأول 
مرة» قبل أن بیدا احدیث کیرد |فراغه کاسه: 


الليلة مقدما کالعتاد أم بعد انتهائما؟ 


- کا نشای فنذ ياد مکنك اعتباري مك ينك 
تفعل بى ما شاء» فأنت لم تعد بالنسبة إلي جرد 
عمیل عادی» بل صرت ی قاع ال«۷1) 





وهو ما دفعه إلى إخراج رزمة من ا مال كي یعطیا 
إياها قبل أن يردف قائلا: 

جد بقوللگا!" حستاء اليكك ضعنى "اكاك 
المعتادة» ولكن بشرط. 


- ما هو؟! 


7 پھر یل ميرة بالنسبة ]4 رانا انان 
تقضہا کاملة می فا رایك؟ 

لالہ الابتسامة تعبیرا عن مؤافقتها عل تلك 
الصفقة الرابحة وتقتنص الال من بین يديه كي 
تدفنه ی جیوها» قبل آن تنبض عل بر ذلك 
وتحدثه بنظرة تفيض غنجا: 





- شک لك عل کرمت» هیا بنا الآن؟ 

حسام یتیک بتعجب . 

- بااکا هکذا! ألا تحبين أن تجلسی قلیلا؟ فلیلتنا ما 
زالت فى بدايتها. 


ٌ "یی ئ0 


11 کن فوره سعیا لحاق ا إلى غرفة انیم 
ال سبقته إلہاء لیخلق بابها جرد دخوله إليها تمهيدا 
لاحتضانها من خلفها كي یقبلها في رقبتہا بکل 
رومانسية» قبل أن ينطق با مھا هامسا في أذنيها 





۰+ ۰۰+ 
يي قل حصد4: 
۳۹ ۰ 


- منذ أعوامٍ غدرت بي وتركتني لترتمي في أحضان 
غيري متعللد رت ولكن اليوم لن أسمح لك 
ان تطعنینی مرة أخرى وتكرري معي فعلتك» حق 
7ن لمان ناء حياتك إلى الأبد. 


تتسبب هذه الكامات القليلة في تحول نظرات 
وجهها وتعبيراته الي کات قیض غنجا 
ورومالسية إلى تعبيرات غزتہا حالة من ات 
ات انجهول الفلوط بال مت ۸ یفقها 
منه سوى مرور نصل 0ت حسام ا اد ی 
آخفاها في جيبه طوال جلسته- على رقبتہا بکل قوة 





لتكسو كل ما حوما بالأحمر القانی قبل أن بسقط 
00 ال رض مود ا او . 
کل ال لاق معلنا خلوه من أي مظهر 
من مظاهر الحياة. في الوقت نفسه الذي ظل 
حسام واقمًا أمامبا يتأمل حظات نفوقها في صمت 
اختلط بالفرحة الشديدة» لإتمامه جزْءًا جديدا من 


انالك ل يكتب ها الا کتمال بعد. 


ي 5 عاصف من صا ا و5 مود 





تظارته الطبية لك" الا جواء البديعة را الق ۳ 
أعدت 


یعتبرها عثابة ماسم احتفال سنوية 


خصیصی لغسل وتجديد ثياب عاصمة مصر 
البطلمية» عادة ما تبدأ فعالياتها بتوجيه الرياح 
للسحب من کل حدب وصوب نحو ساء 
الإسكندرية» لتسارع بدورها في التشقق كي تفرغ 

ما حملته طوال رحلتبا من مطر منہمر على أرضهاء 

في الوقت نفسه الذي تتسابق أمواج البحر نحو 
الشاطئ بفعل المد وا جزر وشدة الرياح» لتری أیہم 
الأجدر بحصد جائزة کساء شوارع عروس البحر 
الأبيض التوسط بمائها ا مالخ. 

في تلك الأثناء وبينما هو على حاله تلك یتأمل ذاك 2 ۲ 
اال خی ذهنه نی استغلال حالة الصمت ١‏ 





والطقيع اللنین خيما عل المكان إسبب سوء 7 
الأحوال الجوية» ليلقيه بأقصى قوة في حيط 
ذکریاتہ تارکا عقله فراسة سمل 5 نتقاذفه 
ری شریط حیانه نی السنوات ھا 
الأخيرة التي شهدت معه خلیطا من المشاعى امتزج 
فيه الفرح بالحزن والسعادة بالکابة والأمل بالأل. 


ويكون أول مشہد في ذاك الشريط من نصيب 
دلال» حین دخلت منذ تمس سنوات کملة 
الکان ذاته الذي يجلس فيه الان» في آجواء 
مشایپت» ی تطلب وجبة شواء من النادل 
وتجلس بعدها في أحد الأركان انعظارا لتجهیزهاه 
في الوقت نفسه الذي كانت عینا مود تتأملان 
ابتسامتها الساحرة التي لم تفارقها منذ أن عرفهاء 





وعيني المها اللتين زینتا وجهها ذا ا ملاع الطفولية 
البريئة التي لم تختلف عن جوهرها» وشعرها 
الحريري البني اللون الذي توج رأسها وانسابت 
خصلاته على كتفيها کا تنہمر مياه الشلال من 
متبعها. 


زكر العظطات سر_بعة عليه» لتغادر دلال المطعم 
نهد خصوها عا وجبتها تارکة اباه فی حالة بر 


حالته ای کان علیا قبن حضورها» اذ خحطفت 
909 أن بدري» لیظل بصره معللًا بياب 
الطعم منذ تلك اللحظة انتظارا لعودتہا التي تکررت 
بعد ذلك اليوم عدة مرات؛ شعر حينها بعودة 
روحه إلى جسمه بعد فقدانہاء وهو ما دفعه إلى 


التقصي عنہا والتقدم با بشکل رمعي بعدما تأ كد 





موافقتها واتمام زواجه باه 

وتحر که في تلك العظة موجة هادئة بعیدا عن ذلك 
ده ی ینتقل ال الشید الال اذ وج س 
السا جار دلال وهي راقدة في احدی غرف 
الستشنی» على وجههما حالة من الفرح 


كانت تمله بين يديباء إلا أنه ما كاد يندخ قلیلا 
مع ذاك ا مشہد وسابقه حتى مجمت عليه موجة 
غاضبة اقتنصت عقله بین خالبها لتغرقه في حالة 
ين الكابة حاون حاهدا مارا( 
منہاء إلا أنه في النهاية وبعد عناء استسلم لام 
الواقع» ہی ا ا را دان ا ف 





منزطم بتناولون وجبة الغداء» بينما یتبادلان من 2 
حين إلى انحر آطراف ال حدیث والغزل» وذلك قبل 
آن تیبس آطراف دلال في اللحظة التي كانت 
ويبدا جسدها الغرق في عرقها ویفقد وجهها 
رسای الات العهودة الى اسنات 
فورا هلاخ غزا الرعب والا م المزوج بالصدمة 


كل خلية فیہا. حینہا هرع مود إليها لیطمئن عليهاء 
08 را كما أبقدت اقلانقاسا فى ا5 


الدنيا صارت معدودة: 


- مود أوصيك بحامدہ حافظ عليه فهو كل ما 
تبقی لك منى» حافظ عليه ولا تدع الحياة تنهشه. ١‏ 





قلتہا صادما مدمه ٍذ لم ستطع تخيل حياته دوتہا 
بعدما صارت هواءه الذي بتنفسه من اول لحظة 
وقعت عیناہ علیها. لتتسبب تلك الصدمة في فقدانه 
القدرة عل النطق لعدة لظات. إلا أنه ویعد 
محاولات مستميتة نیح أخيرًا فی تخطي تلك الحالة 
ایضمها إلى صدره بكل قوة کا لو كان یما من 
خطر خفي يحيط بہا. تنسال دموعه على خدیه 
مها ای کات ہر من عدا کل 
لا إرادي من شدة الا قبل أن يحدثها قائلا: 


ااه کک الد تاا 
۱ 


ثثر کی » لا تترکیو 





کتفه معلنة خروج روحها إلى رہہاء لیحتضن 
جسدها -الذي طار الا من أي نبض- بکل 
قوة» غير مصدق آنها غادرت ذاك العام الوحش 
0ه یاه فیه وحید! بلا آثیس رولا رفیق ا 


ابنه صاحب الثلاثة آعوام. 


4١ سياته منذ دو الحظطة ولعدة آشپر‎ ١ 
بنسبة مئة وثمانين درجة» فینعزل عن العالم‎ 
الخارجي بالكامل مكتفيا با يرسل إليه من إیراد‎ 
المطعم الشبري» مدفوعا برغبته في تتفیذ وصية‎ 
زوجته برعاية ابنه والذكرى الوحيدة الحية المتبقية‎ 
منہاء لتصير في سبيل تحقیق تلك الأمنية جميع أيامه‎ 
متشابهة» لا فرق فیا بین ماض ولا حاضر ولا‎ / 





إليه تذکر محبوبته» لیس لوصیتبا اتی كانت 
تتردد على مسامعه كما راه خسب» بل ملاع 
وجهه التي ورث کل تفاصیله عنها» فیرعاه قدر 
عه وینتی بومه بنوم الطفل ورقوده بجوارہ 
استعدادا لليوم التالي. 


ویظل الأمس على تلك الحال حتى اليوم الذي قرر 
فيه مصطفی -صديق مود المقرب وشريكه في 
الطعم۔ الذهاب نلاطمتنان عل صدیقه» رتا 
اکڑل الذي ان في حياته بعد وفاة زوجته» 
إذ وجده أشعث الشعر کت اللحية» تحتل تحت 
عينيه هالات سوداء حضمة» هزيل البنيان» غير 
/ متم بنظافته الشخصية أو نظافة ملابسه بسبب قلة 





ساعات النوم التي صار يحصدها وشدة الجهود 2 
الذي بات يبذله یومیا في محاولاتہ الياسة لرعاية 

طفله والتعليش مع عاله الذي آصبح من دون 
محبوبته. 


وبا یت الاعم توقف عند ذلك الد! اذ امتد 
التحول ی کل آرکان النزل الذي صار عبارة 


عن مركز دولي للفوضی وتجع ال خلفات من دون 
أي مبالغة» فلا شىء فی مکانه ولا شیء مل بین 
طياته أي ذرة للنظافة» عر ما ا مصطفى 
یعصر عقله في خلال جلسته مع صديقه ليصل إلى 
حل جذری تيك الشکلت الذي تجسد في عبیره 
قربية مصطفی التي تعمل مربیة الأطفال» إذ اقا 
/ عل أن نتولى رعايته طوال مدة عمله» لتتتحمل هي 





تلك المسؤولية لقرابة عام» منذ بداية الاتفاق وحتی 7 
السات وهو ما ساعد مود نی العودة تدریجیا إلى 


لیفیق آخیرا من حالة التقلب النفسية الى عاناها 
بن آمواج ذکیانه» رو ظلت ادد فیما یا 
منذ الصباح» على صوت رنین اماتف الذي رد 
عليه لیجد عبير تخاطبه في الطرف الثاني قائلة: 


- آلو عاذ د معی؟ معك حبير. 


- أجل» آسعك یا عبير» ما الأمر؟ هل حامد 
خير؟ 


- أجل» اطمئن فهو خير» کل ما في الأمى أن 


بعض أصناف الطعام الحاصة بحامد قد شارفت 





عند عودتك. 


سو سرع لا 0 

لتبدأ في سرد طلباتها له» في حين يدون هو كل ما 
تبلغه به» ويغلق الحط معها قبل أن پسرح ذهنه 
قاری متنا دلال ال داغا ما کےا 


عليه طلبات ا منزل قبل عودته بالطريقة نفسہا في 
ایام حیاتہا کی فترشم على وجهه ابتسامة حملت 
بين طیاتها خلیطا من ا نین والفرحة وذلك قبل 
آن استعيد ذهنه عل صوت مصطفى صديقه 
وشریکه» الذي ما إن راہ على تلك الحالة حتی 


حدثه مازحا: 





العادة؟! 


عرد الزاح بعد آن آفاق من شروده: 
اجيلك با صدیقی !دنا گا جب دا 
ارتيك 

فينفجر الاثنان من الضحك قبل أن بستکا 
/ حد بثه: 

+ کفاك مزاحا ]دا وتعال لتتسل ایت کی ود 
3 ولا انا عن یی 





۳ ذلك 


وينبض مود من فوره قبل ان برتدي معطفه 
ويدير کوفیته حول رقبته؛ استعدادا للعودة إلى 
منزله بعد يوم طویل قضاه مع سیل من ذکریات 
کر توق راسه کانیمار الا متا ما ماک ۳ 
هد لدفنه» ومناه‌ها سعد يبع د ره والتعانش محه؛ 


ق احدی یال الصيف القاحات تحديدًا بعك 


غروب همس ان حامس عشر من يوليو» فتحت 
فاد عينيها 3 YR‏ متشاعية من نومہاء 22 
لاستقبال يوم جدید من دوامة عملها التى لا 





تی فتسارع في التہام وجبة غدائہاء أو فطورها 7 
إن حم النعبیں كي لا تخر على عملها. 


ادلي اما الراقدة عل رها سب تلا 
الأمراض قائلة: 


7ر هل استیقظت با ابنتی؟ 
- أجل یا أي» هل تریدین شیئا؟ 


- لا یا حبیبتی» آنا فقط اطمئ عليك. 


۴ وان اتی من تناول طعامي وساتی 
إليك کی آعطيك حقنتك اليومية قبل نزولي. 


فتهي طعامہا سریعا وتنہض من فورها کي تعطي 
١۱١ ٤ /‏ او نے لا انس منیا ها اما 





تلك یا ابنتی؟ 
فائزة دون أن تلتفت ھاء في الوقت نفسه الذي 
کانت تتخلص من مخلفات دواء أمبا: 


- لقد تحدها ی هذا الم مرارا یا آمی» |ٍن الراحة 
| تکتب لأمثالنا. 


كت مولن أطمئن عليك وأراك زوجة 2 
منزلك. 


عندها آدارت فة وجهها تجاهها» انحد ٹا بکل 


حل ۵: 





- ومن سینفق عليك وعلى إخوتي الصغار الذين ۸ 7 
ینضجوا بعد؟! 0 توق والدى 3 أتجرع المر 

من أجلك» هل تظنین أن زوجي ا حتمل ذاك 
سيتحمل کل تلك السوولیة؟! 

لم تجد الأم قولا ترد به على ابنتهاء لاقتناعها بصدق 

قولماء وهو ما آجبرها عل التزام الات کداء فی 

0 استعلت ابنما: 


۲ تا یق EEE‏ مقاطعة حديئك 
من املالی التی اتقاضاها منه کی تکفینا بالکاد 





وتغادرها فور انتبائها من قوفا متجهة إلى دولاب ۳ 
ملایسبا الذي آخحرجت منه ما بستر جسدها من 
ملاس فضفاضة يبدو علا البساطة» لتتطلق 
بعدها کي تمطى عدة مواصلات بين مناطق 
الإسكندرية العشوائية أوصلتا في الباية إلى 
الستشفی» الذي ما إن دخلته وتأكدت من عدم 
تتبع أحد لما حتی سارت بہدوء بين طرقاته اتخرج 


6 هالوابة العليلفية للمستشفى نفسه واا 
كس أن تركب السيارة ال کانت فی 
۹ تقلها إلى وجهما اقيقية. 





مرت عدة دقائق استہلکتا السيارة التی تقل فائزة 


في التهام الطریق» لتصل بها في النباية إلى وجهتها 
8001 وهي عمارة سكنية فارهة في وسط 
البلدء وتمضی دقائق على صعودها إلیہا هبطت 
ار عة اما متا لاصلت 6ا 
البسيطة الحادئة الملاح والطباع» الکافة من أجل 
ائٹوالتیش حن م ابذاك "السگ 





یل مکلفة وما ارتدته من ملاس كاشفة عن 
مفاتبا واحناء‌ات جسدها البارزة وکذا ما امتلکته 
من نظرات ساحرة وشعر ات منسدل عل 
كتفيها- إلى امرأة موب یسیل لعاب أي ذکر تقم 
عیناه عليها. 


وتبداً بالسير وهي على تلك اهيثة في شوارع الدينة 
حتی استقرت قدماها في أحد الأماكن التی طالا 
اعتادت الوقوف فہاء انعظارا للزبون ا 
جسدها لليلة أو اكش في تجارة لم تعرف سواها 
منذ أن عصرتہا دوامة الحياة لتدخلها إلى ذاك 


العالم الأسود» مدفوعة بضغوطات نفقات علاج 
و ومصاریف وبا الصغار. 





ويستمر انعظارها في مکانہا ذاك لدة قاربت نصف 1 
ساعق ال أن و اٹ 
حديئة الطراز عتطها شاب في منتصف 
العشر بنیات؛ ليحدثها دون أن یہبط من سیارته: 


مه ھی 


نا حا" اسمحين لى بدفیقة؟ 


كنت له بعد آن ارنسمت عل وجهها ابتسامة 
فرج بعثورها على صيدها امین الذي سيؤمن فا 
ولأهلها عدة أيام من الطعام والمال» قبل أن تميل 
ال باب سيارته بمیوعة لتناسب مع مظهرها وتقول: 
تو براك 


- ما اس ؟ 


pe 





سنا با نی 5 تتقاضین؟ 
- في الليلة أم الساعة؟ 


- أنا لا أحاسب بالساعة» فلندع ذاك الأمى للصغار 
والمبتدئیز : 


8 انا اتناضی. فی اللیله ست مئة چیه. 


- کثیر» نمس مئة مناسبة جداء ولا تسی انى 
عاد انا لك 





5 جا موافقة. 


/ وتدور بعدها حول سيارته كي تحجز مقعدها القابع 


جواره» قبل آن سال 

- رن دا ما هو اسك؟ 

پابتسامة ملؤها الثقة والفرحة في أثناء استعداده 
الانطلاق اسیارته: 

نادان مخلیل. 

وتتحرك ہہما سیارته فی تلك ا حظة نحو مسکنه 


الطل عل میاه البحر الا ع التوسط. مارا فیه 
الرذیلة طلبا للشهوة والاثارة. 





ونتكرر اللقاءات بینہما بشکل شبہ یويء ون 2 
لت یله من یالما ما إن ا ا 
ای میاه ار 
مباشرة» إذ طالا آحبت أن تقف فہا تراقب آمواج 
البحر ا متسابقة نحو الشاطرء» فيما ہیں الرياح 
فاصیل جسدها وتدفم شعرها فرحا بوقوف 


صاحبته في ذاك الکان» في الوقت نفسه الذي توجه 
فيه خلیل صوب ال مطبخ کعادته لاعداد کوکتیل 
الفوا که الاستوائية الذي طالما آحباه» لیناوها كوبا 
الذي انتبى لتوه من تحضیره ويقف بجوارها كي 
تتاول كأسه هو الاس قبل أن بحدغها قائلا: 


- أراك داتعا تحبين الوقوف هناء 





تن رما اکب لد ع 4 

ليقف فی تلك الحظة خلفها عاولا البحث عما هو 
ساحر في نظرها» قبل أن يحدثها دون اكتراث: 

- لا أعرف عن آي حر تتحدثين! فا آری مامي 
فتلتفت له فى تلك اللحظة محدثة إياه بابتسامة هادئة 
بعد آن انتبت من تناول آخر رشفة من کوب 
عصیرها الذي أعادته إليه فارغا: 

- هذا لأنك تستيقظ كل صباح على هذا الشهد 
فلا تستطيع تقدير قيمته» شان وشأنك فى ذالك 


۱ 





شأن من ولد ی ومن عاش طوال کے متمت 
بنعمة البص فلا هذا بستطیع وصف آلامه إذاك 
ولا ذاك يستطيع الإحساس بأوجاع هذا. 

لیضع خليل الكوبين اللذین بيده جانبا بعدما اُنہی 
مشروبه» کي يصفق فا مازحا قبل أن يحدثها: 


- برافوا أرى أن كثرة وقوفك أمام أمواج البحر 
قد حولتك إلى فيلسوفة! 

۹ 3 امة الساخرة قبل أن تدر وك يهاه 
آمواج البحر كي استکل حدیثہا معه بكل ثقة: 

- بل هي الحياة يا عزيزي. 


وتمر عدة لحظات عليهماء استہلکتہا هي في متابعة 





أمواج البحر المتلاطمة» قبل أن تدور بها الدنيا 4 
لتسقط من فورها مغشيا علہاء کي تفيق بعدها 

جد نفسبا داخل غرفة یکسو البیاض کل 
آرکانبا» ولا بوجد فیها سوی شاشة تلفاز معلقة 
77ا وستلااق ای مغاق ۳۶ 
إليكتروني» فتصاب بحالة من الفزع لم تفق منہا 

سوی على إضاءة شاشة التلفاز التي أطل منہا خليل 

بكل هدوء وهو یقول: 


- صباح الخير يا قر الليالي» لقد أطلت في نومك 
كثيرًا! 


لتحدثه بغضب وانفعال شديدين: 


- ما هذا المزاح الثقيل يا خليل؟! 





- أرجوك لا تعصی فلا داعي إلى الانفعال 7 
کین بذایة کنت لاا م۲۳ 
آناديك بقمر کیا عرّفتني بنفسك. أم آناديك باسك 
الحقيقى» فائزة» التی تعمل ممرضة في أحد 
اسنات 5 55 الإنفاق على أمها المريضة 
واخوتبا الصغار» أو هكذا جعلتہم بظنون؟! 


ویتضرط كجرد انهائه جملته في موجة هستيرية من 
ا كت كل خلايا جسدها بالرعب وافلم 
خوفا من ال جھول الذي ستلاقيه في اللحظات 
القادمة» محخاصة بعدما تحولت إلى کاب مفتوج 
تاه اس ضفحاته کیفها شاء. 





استغرقها في السير في ذاك الجو العاصف کي حضر 
ما كلف بهء لتطل عليه عبير جرد فتحه الباب» 
وقد كانت ترتدي جابا تغطي به شعر رأسها 
ری السود للون» الذي على الرغم من 
محاولتها لستره عن الاعين فان بعض خصلاته 

ف نار الاإرتظل حیسۃ ذلك الب ا 


حرجت معلنة لجميع لتويجها ذلك الوجه املالکی 
المت ذي العینین الواسعتين والفم الصغيرء في 
وحة نادرا ما تراهاء اکتمل اڑھا بامتلاله 
e‏ جسدا بارز الانحناءات غارقا ف صفات 
الأنوثة» الأمر الذي یجعل الناظر إليها لا ستطيع 





بشکل لا ٍرادي. 

وسل علہا مبلغا إياها بسلام مصطفی» قبل أن 
جو مه اا ایل وجهها اف 
كبيرة آضاءت وجههاء في حين توجه هو إلى 
الداخل لجلوس مع ابنه الوحید. 


9 عل مود الأيام وهو على تلك الحال» لتلح 
عليه الرغبة في الزواج كي یعف نفسهء شأنه في 
شال الرجال جميعهم؛ وتکون اول من یفک 
بالارتباط بها هي عبیر» لاسباب عدة؛ اوها 
ارتباط حامد بها وحبه لحاء وما شبده معها من 
ال معا را لها محد ک5 





اک ما ساحر تجح ب في سلب له 2 
منه. لیقرر مخاطبة صدیقه واستشارته حول رغبته . 
تلك» إذ آبلغه برغبته في زیارتہ منزله» فيستقبله ۳ 
کن لكل ترتماب» ليجاسا معا ف الصا ۱9 

آن بسأله السوال العتاد: 


- ماذا تحب آن تشرب؟ 


- أي شيء» فانت تعلم آنا لست ضیفاه 


مصطف بابتسامة خفيفة: 


- حسنا» سأعد لفسی كربا من الشاي» هل آعد 
ا راا 





اقتراحه» سارع صدیقه على رها بتحضیر كوبي 
الشاي» الذين جرد إنہائہما حدث مصطفی قائلا: 
5 سا کت EC‏ آن نجلس تد 
كاد ى نی اس مبم» کل آذان صاغية. 

- في الحقيقة» كنت آفکر في الارتباط وأريد أن 
اق هذا الام 

مصطفی اسعاده بالغة: 


- مبارك لك یا صدیقی! ومن تعيسة الحظ تک ؟! 


/ ان اهر وجهه من شدة ات حچجل: 





- هذا هو ما کنت آرید آن ےدک فن آرید 2 


ارت .ا 00 يعار طباعهاء ولذا 
وت ا نصیحتك, 

حینبا قال مصطنی بعد أن تبدلت ملامحه: 

- لا أفهم» من تقصد؟ 

- العروس هي عبير» وکنت ارید أن اا 
راك فی طلی ذاك وکذلك لتخبرفی عما تعرفه 
عنہا من طباع وما مرت به طوال حیاتها وما إلى 
ذلك فکا قلت لكء آنت آکثر من أعرفهم علما 
بحياتها وطباعها. 


وا کا دا کل س ات اا ا 
أستطع فهمها في بعض الأحيان على الستوی 





ولکن على الرغم من ذلك فهي تمتلك شخصية قوية 
8 کثیر من ان السیظرة ا 
أو حتی التنبؤٌ بتصرفاتہاء وربا يرجع ذلك إلى ما 
مرت به من ظروف صعبة ومعقدة طوال حیاتها 


- هل بمكنك أن تخبرنی ما هي تلك الظروف؟ 


عندها بدأ مصطفى بسرد ما يعرفه من صعاب 
لاحقت اعبير منذ أن فتحت عینیها عل الدنیاء تلك 
الصعاب الى المت صدیقه عند سماعه إياها ولکن 
اسبب ما طمأنته.فلی الرغم من صعوبتاء سان 
و كن رساك ىا كن 





او راد لد از و لذن و اود 2 
الشي. دائًا بعطیه ببذخ» لأنه آدری الناس عرارة 
فقدانه» فن عانى مرارة الالام لن یتسبب 


بالتأكيد في إيلام غيره في يوم من الأيام. 


یختم مصطفى قوله متسائلا: 

- هاء بعد ما سمعت» هل ما زلت عند رأيك أم 
تغيرت قناعتك؟ 

5 ما زت عند رأبى» بل عل الک 36 
7 51 بے اح رما وامسات ہا شكل اک 
- حستا» هل ب أن تفاتحها ف تاک ئا 
اش نا" 





و 
ع 


- أفضل أن تفاتحها أنت فى هذا الطلب. فأتتا فى 7 
النہایة أقارب وعلاقتما تسمح لك بفعل تلك 

ای افص می بکل و ک0 

5 لك دلكت؛ 


وينبي مود قوله قبل ان ينبض من جلسته 
شاك اق منزل ماق 


- سأترکك الآن لتحدثها هاتفيا في تلك السألت 
كل أن ترد عل غدا عند استلامك وردیتك الليلية 


نی مارم 





را 6 لون 
ساعات! 


إيقهقه بعدهاء في حين هم صديقه بمغادرة النزل 
وعلى مياه ابتسامة ملوها الفرحة الممزوجة باتحجل 
من قول مصطفى» الذي ما ن غادره حتی رفع 
ساعة الماتف ليحدث عبير في الطاب الذي كلف 


به» والذي ل تفاجاً به قط» فهي نظرا ی کون 
ا کانت عل دراية تامة عشاعره تحاهها» وهو 
ما جعلها تصر تجرد علمها أن تلك الشاعر قد 
ترجمت إلى طلب رسمي- على أن تجلس معه على 
انفراد لحديث معه في بعض الأمور. وعلى الرغم 
۶ جود کن ری أن الام بيات صوما 





بالنسبة إليه» إذ كانت من وجهة نظره هي المرأة 
الثالية الى من المکن أن یکل حیاته معهاء فد 
رای ضرورة نيد کت عناصه آن ا 
هو آول طلب تطلبه منه بشکل شخصيء لیتفقا على 
ا حروج معا يوم |جازته من العمل على أن بتر 
ابنه عند صدیقه وقريبها مصطفی. 

ویجلس الاثنان في أحد القاهي الطلة على میاه 
اض التوسط ليبدا في تناول مشرو بهماء 


وتبدأ جبهة مود صد عرق من شدة الإحراج؛ 
اف بدری من آین ید الحديث» في حين كانت 


عبیر جالسة الام تراقب تصرفانه وق 00225 
بكل هدوء» لترشّم على وجهها ابتسامة خفيفة 





- هل لديك عل بأنني مطلقة؟ 

اق 

وتعم الجلسة حظات من الصمت؛ قبل أن يستكل 
مود قوله 8 3 ما في جعبته دفعة واحدة» 
للانطلاق بأقصى قوة إلى أعالی السماء: 


8 آن تعلی أن كونك مطلفة لا نام 
انا فق شیب فانت فى اقاید انان 7055 
الق في العيش داخل اسرة من صنعها تحہا 
٣٢‏ راب اف اقول ان غت "راا 





al‏ ا 
- ولكن قبل أن تستقر على فكرة الارتباط بي 
اك "ان تعرف تفاصیل زواجي وأسباب 

انفصالى . 
2 ولکنی لا ۳ أن أعرف. 


۴سا کل آذان صاغية. 


تصمت قللا قبن أن تد استعدادا لقول ما 





والعاناة» فبعد یو بعدة قصيرة توئی والدي» 


لينجح عمي في السطو على حقي في الميراث» مدع 
آن والدي 0 کل آملاکه ۲ 0 عاته وآزه لا 


اناق أي شیء نثات یڈ داخل ٣‏ 


فقي لا عائل ل ولا سند سوی آمي» ولك آن 
E‏ کیت اقات طفله من,دون أب ا 


سندها وعونها في تلك الحياة التي لم يقتصر ظلمها 
نی حقها عل ذاك. الحدء بل جعلت سارق 
حقوقها ومن كاد یدم‌ها في مبدها هو عمها 
وآقرب الناس إليها. ولکن على الرغم من کل 
ذلك» تحاملت على نفسي واجتہدت ۰ ات 
كلية الاداب قسم عل التفس» OE‏ 





رزق» زميلي في القسمء الذي أحببته واعتبرته اس 
على مسمی وأنه الرزق الذي عوضنی الله به ما 
شبدته في حياتي من ألم ومعاناة ومرار عيش 
0 قصة حب اسقرت أربعة أعوام» انتبت 
بزواجنا ودخولنا عش الزوجية القابع في منزل 
أهله... 


في تلك ا حظة أشار ما مود بالتوقف» فهو كان 


على علم مسبق يجمل تلك القصة من صدیقه» وكان 
بعل أنه منذ تلك الحظة سوف يتغير مسار 
ات إل الاسواء فاراد آن بوفر اگ 
سوف تعانیه في سردها لتلك الأحداث» إلا 2 
قاطعته قائلة وعیناها ترقرقان الدمع: 





عندما قلت لك إن قصة حي مع رزق انتبت 
مرور ستة اشہر على زواجنا بدات ام زوجي في 
الاو بشکل مستمر ومستفز عنابيإذا كانت هناك 
بشائر تحمل أم لاء في حين بدأت |خوته البنات 
بالاخص اللواتي تجاوزن الثلاثين وم يتزوجن بعد» 


في مضابقائیء خصوصا في غيابه» ولکنی على الرغم 
من کل ذلك» ظللت صامدة صامتة عا ات 
له من مضایقات قد تصل في بعض الأحيان إلى 
الاهانات» حفاظا على زوجی وحیاتی معه. 


ود مشففا سا ETT‏ ۳۳۳ 
القادمة: 





دموعها والامہا: 

تجولت,دعتی أكل! 

ولتوقف بعدها عن الحدیث لبضع ثوان کي تمسح 
عدة قطرات سقطت من عینیها رغما عنها من شدة 
انفعاهاء قبل لق تصدر تبيدة طویلة آکلت عل 
إثرها حکایتہا قائلة: 


# تات الحظة» كنت ما آم به قد يعتبره عدید 
2 التاس آمرا مألوفا عات ف آغب ۹۹۸ 


آرغب في الاسقرار في حياتي الزوجية» وأقسم أن 





الطامة الکبری التي لم يكن يمكن السکوت عنا 

4 فرعد صور عام من الزواج؛ ووسط إلحاح 
جات بالذهاب إلى أحد الاطاء للکشف عن 
سبب :آخر المل» اکتشفنا استحالة قدرتي عل 
ا مل. لینزل ذلك اتلبر علي كالصاعقة» مدمرًا 
کی کی من ی ر 
گا لأر توقف عند ذلك 0 فبمجرد 1 
والدة زوجي واخوته با حبر صرن یعاملننی بکل 
احتقار واذلالء کا لو 0.۰ ادم“ 
عقاول الاعتراض على معاملتهم تلكء لا 


اجد منہن رد سوی نعتى بالارض البور» وعندما 





حاولت أن أشتى إلى زوجي تلك العاملة بعدما 2 
لض و" SE‏ قال لي إن 
هذه هي المعاملة الطبيعية التي تليق بي» فأنا ل 
أحقق رخبته »ني أن يكون آبا» وبناءٌ علیه لا 
آستحق آن آعامل کوج کا لوان ذلك ٣‏ 
بیدی! متناسیا آن مسألة الانجاب ما هي الا رزق 
من الّه عز وجل» الأ الذي جعل الا ا 


مستحیلت ليقع الانفصال بعد مضي قرابة عام من 
زواجنا. 


وتنفجر منابع الدموع من عينيها تجرد إتمامہا قومٰا 
بلا توقف» وکیف لا وهي بذلك قد جمعت کل 
ما عانته من الام وأوجاع قضتہا في لحظة واحدة» 
لتخور قواها بشکل لا إرادي من ۳ ذلك» 





قبل أن یقول: 
- أرجوك يكفي ذلك! أنا أعرف كل ما قلته وما 
تریدین تون وأقول لك 3 1 أخذاك بدا ف 


۳ وسندا| ف هذه ا ياه حی ۳ الحیاق 


اوك اهدلى» أنا مجوارك فلا دای ال لان 
7 ھ) 


9 و اکا 
المستيرية» الذي قال بکل هد و ء: 





اتی بحبسنی فى هذا الکان العجیب؟ وماذا یرید 
منی؟! باختصاره أنت هنا من أجل تنفيذ العقاب 
الذي صدر في حقك» ولكن کون عاد لا 
لا فان ذاك المقاب الق یکون,مفروضا عا 
بل سیتوقف تفیذه على اختياراتك أنت» لا أحد 
- 

تسود حظات من الصمت بینہماء قبل أن بستکل 
حدبثه بالثبرة الحادئة نفسها: 


- آم» اسیت آن آخبرك ان هذه الغرفة الق 
چ 


تحتجزين فيا هي غرفة معزولة بالکامل» ہما 





سواي» ا لا حل آمامك سوی انقضوع لطلی. 
لم تجد قر ما تقوله ردا على قول خلیل سوی ساژها 
بنبرة ملوّها الرعب: 

- لا أفهم عن آي عقاب وأي طلب رث ۶ا 


- باختصان سأسألك سوالا واحدّاء إذا أجبتتي 
عليه بصدق فسيتم فتح باب الغرفة بشكل تلقن 
وستجدي في انتظارك ملابسك ويجوارها رزمة 
من ا مال تکفيك کو ۳۴ .. 
تلك الحظات الجنونية. 


تکفکف الدمع عن عینہاء قبل أن تسأله مدفوعة 
بفضوها لعرفة ذاك السؤال البالغ الاهمية وکذا 





طمعها في حصد تلك الجائزة المالية التي ذكرها في ۳ 
/ حال نجاحها في الاختبار: 


"ا ما هو ذلك اھ 

£ هل أحببتنی یوما أم كنت بالنسبة إليك جرد 
زيوك اشحے ا 

وتشعر في تلك الحظة أن الأمر أتفه ما كانت 
نتصورء لترتسم ابتسامة الثقة على وجهها وتبدا في 
ادارة الوقف باهم وأقوى سلاحین تجح الأ 
في استخداہما في التلاعب طوال حياتهاء ألا وهما 
ضعنها ودلالحاء لتحدثه قائلإۃ 

- ۷ آنکر آنك کنت بالنسبة اي في البداية جرد 
زیون» شانك ف ذلك شان جميع من عرفتہم 





9 7 و 7 
0 و ولکن منذ آن تقربت منك صرت غارقة 
في التعلق بك بشكل ۰.۰۸ 
ليقاطعها جاسر بغضب: 
- كاذية! 


فتنتفض فائزۃ من صرخته» قبل أن بستکل حد ينه 
کات کان الغضبب بدايغله: 


- حمًا إنك لم تغيري قط! منذ أن عرفتك لم 
تعليي الدرس» دوما ما عهدتك كذلك» جرد 
عاهرة» نتاجرين عشاعر من حولك ولتلذذين من 
داخاك بتقربهم منك ونہشہم جسدك مقابل من 
خس لا یفرق عن رخصك في شيء. لقد أحيبتك 
منذ ول لمظة وقعت عيناي فیا عليك» حتى إنني 





اعتبرتك في مكانة الأم والحبيبة» اللجاً والأمان» 2 
لکن آکن لا جرد وسيلة للتسلية 
ودرجة تطئينها باقذر حذاءٍ لديك من اجل 
الوصول إلى مطامعك وطموحاتك التي لم تختلف 
عن قذارتك او رخصك. وبالمناسبة» لقد كنت 
0 7 ےی ساخل مات 
في حالة إجابتك بصدق عن سؤالي» ولکنك 


دك داغا ما تختارين اللعب برحصی عل 
مشاعري کي تستعطفيني بغنجك ومعسول قولك. 
تسود بينهما لحظات طويلة من الصمت بعد 
نتہائہہ لم تقطعها سوى أصوات شہیقہ وزفيره التي 
عبرت عن مدی انفعالہء وكذا النحيب المنبعث 
من بكاء فائزة على نفسها خوفا ما ستلاقیه على 





القاتل: 

- آنت کذبت» ومن العروف أن الکاذب مصيره 
جهن ) آلیس کذلك؟! ولكني لن آنتظر حساب 
الآخرة حتی محرت في ابحم عقابا على أفعالك» بل 
سأحضر لك احم هنا وسادع لك أيضا حرية 
الاختيار» ولكن قبل إخبارك عن كيفية إحضار 


الیم إليك» دعينا نلقي نظرة معا على حسابك 
الشخصي على فيسبوك. 

تتيحول في تلك اللحظة شاشة التلفاز التی يحدثها من 
6 صفحة علاقة تضم بين جنباتا تفاصیل 





موشر الفأرة بینما يحدثها في خلفية المشهد: 
- فی اما نومك فتحت حسابك > 
وتصفحت متوباته» قبل آن أنشر عليه هذا 


کر و سی اکر کو 


آ3 ضط موش میں الا 
الفیدیو بعرض مشاهد ها وهي تمارس معه الرذیلت 
مظهر! إياها بوضوج دون أن يظهر هو فيه» ما 
أصابها بصدمة کست خلایاها كلهاء قبل أن 
سل في حالة هستيرية من اللطم على خدیہا بكل 
قوة خوفا من الفضيحة التي تسبب بها شا ولأهلها. 





وضعها السابق ويظهر ها خلیل وهو يمالك نفسه 
بالکاد من شدة الضحك عل فعلها» قبل آن 
- لا تقلقی» صحیح أن هذا الفیدیو منشور عل 
حسابك الشخصی ولکن لم بشاهده حتی الحظة 
النشر فيه على «أنا فقط». 

9 نله رة إلى نبرة حازیقاقبل آن ستكل 
حد بثه: 


- والان دعینا تحدث عن العقاب الذي حدثتك 


عنه» في ذاك الصندوق القابع آمامك ستجدین 





قداحة جاهزة لاستعمال. دیق رم 
الصندوق بشکل آوتوماتیکی سیفعل عداد نا 

على الشاشة مدته انی عشرة دقيقة تقررین 7 
مصیرك. فاما آن تمتنعي عن استخدام محتویات 
الصندوقء وفی تلك ا حالۃ سینشر الفيديو بخاصیة 
الرؤية العامة» على صفحتك الشخصية وعلی 


مو 


ال ار معاوفك واقاريك کلهم» ا 
عنوانك واسم آمك واخوتك وكذا خطوط سیرهم 
اليومية» تتحول حیاتہم إلى حم حرفی» وحينها 
سے اح فده ررك ۱۹۵ ماس 
ولكن دون رزمة ا مال اتی وعدتك بها في البدایةء 
اتقابلی بذلك مصيرك وحياتك التي اخترتہا. ما 





ود شین ا وا ہی 
وتشعلین النار فيه وفی تلك كاله سح ف الفیدیو 

ال البد. خذي قرارك وتذكري أن آمامك ا 

عشرة دقيقة فقط كي تحسمي أمرك. 

فیختفی خلیل من الشاشة ف تلك انت ک بل 

له عداد رقي ضخم بدأ في العمل بشکل عکسي 


جرد فتح الصندوق الذي حدثہا عنه» في حين أدار 
هو وجهه عن الكاميرا التى كان يخاطبها عبرها کی 
رس كنت خر کرات الا ۱۳۳ 
قبلا في الغرفة- وهي غارقة داخل 4089ح 
لذي کات دہ آمواجه کي ہے رمال 
احد انلیارین اللذین قَذفت ہی للتحول کیرد 
ملامستہا شط أحدہما إلى خم مستعر تنہشہا نيرانه» 





ما دفعها إلى لقاء نفسها بين أمواج الحیرة التي 7 
غرقت فیا مرة أخرى علها تكون منقذتها من تلك 
الالام التي صارت تحيط بها من كل اتجاه» قبل 
أن تفيق على صوت صفارة قوية أعادتہا إلى واقعها 
وغرفتبا التي حبست فہاء اتجد نفسها غارقة بین 
دموعها النپمرة وعرقها الذي صار یتصبب من 
ا کلانهان وتکتشف مضی ثلاث دفائی 
كاملة من العداد التنازلي» قضتہا داخل تلك الحالةء 
۹ ھا خلیل بالتبرة الحادئة تف ايقائلا: 

ت الدقائی الثلاث الأول من عر العداد 
وعمر اختبارك وییدو آنك ما زات في حيرة من 
مرك حا سأسبل ین الا آنت الآ کن 


| 
/ ۳ جس ا ريت عل اا وف 





الفضيحة والعار ا اه ھن 
بالطاردة والنبذ منم إلى ما بقي لك من أيام» إذا 
ما ظهر ذاك المقطع للنور» الذي أوکد لك أنك في 
حال اخترت قرار التضحية بهم فانه سينشر في كل 
امواقع الإلكترونية التي تیاه و حتی تلك التي لم 
تخطر على بالك قط. أما في الطرف الآخر من 


اس فد فتقم أرض ملتببة إذا ما قررت إلقاء نفسك 
فیا فستحترقین بنارهاء ولکن في ا مقابل ستنقذین 
۶ من مار عار ای ©٤‏ 
سترافقهم طوال حياتهم إذا ما شر ذاك القطع. 
أرأيت © الأعى سبل ولا بستدعي كل تلك اطيرة 





عل 3 أعود اليك بعد ثلاث دقائق ای 


ليتركها تغرق من جديد في حيط حیرتہاء ولکن 
کو کا راو تو ہے 
لے كها صد أصابته ار القتله رک ما 
سیلاقیه في الحظات القادمة» نحو الصندوق الذي 
حدما عنه» کي تفرغ محتوياته عليها قبل أن تست 
القداحة لاشعال نارها بينما هي غارقة وکنا 
ودموعهاء فیتحول أنينها إلى صراخ كاد يشق عنان 
السمای بعدما أسابقت نيران البنزین في التبام كل 
خلية حية من جسدها الذي انتفض مرارا وتكرارا 
في محاولات يائْسة منه للتخلص من تلك النيران 





ای التصقت بہء قبل أن عفد انتفاضه إلى الأبد 2 
ویتکوم في انید معلنا وفاة صاحبته. 


في حين ظل خليل يتابع تلك الحظات بکل فرحة 
واسمتاع» وما إن تأ كد من وفاة صاحبة الفيديو 
حتی حذف الفیدیو من حساہہا لشخصي» 9 
دخل الفرفة هسکا ظناء حریق سرعان ما افع 
محتویاتہا في آرکانبا کلها» لیسحب جثتها كي یلقیبا 


ی مرقدها الاير الذي بلیق باه 





م o‏ راع 
مضت عدة اسابيع على آخر لقاء جمع بین مود 


وعبير» في خلا هما ارات (جراءات الزواج كافة» 
لتستقر عبير بعدها داخل منز هما كي تنشر داخله 
"ا اکا عبیر الرقة والس وابمال» 
إلى أذهان القاطنین فيه أيام السعادة مرة أخرى 
پت آن سی إلى لاد سو فان 





2 0 الصادقة امد والزوجة ا خلصة 
لأيه» ولکن لأن دوام حال من احال» کان 
من الطبيعي أن يحل علییم ما عكر صفو حیاتہم 
فقی آحد الایام وبينما كانت عبير تعد الطعام 


کعادتبا» شعرت بالام شديدة في منطقة الصدر 
وگذا ارتفاع في درجة او تلاه مباشرة حال 
خفیفة من الدوار. في البداية تضع ما حدث 
معها في الحسبان» ولذا سارعت في إ كال الطعام 

بتناولوہ معا ي ميعاد قدوم زوجهاء لكنها ما 
:6 تي من اعداده ويجلسا 8 لتناوله چت 
ام محالۃ شديدة من القیء والغثیان» ما دفع 
زوجها دفعا إلى الذهاب إلى الطبیب رغبة في 





الاطمغنان علیا» لیکتشفا ایا حامل في شیر 7 
یں وتلتی الله هلا ات ہم 


مو فعه ۰ 


ع الب فقد اعتبر هذا الجن هد من 
الابن فقد فرح فرحا شدیدا بهذا ابر لأنه أخيرا 


سوف یکون له أخ أو أخت صغری» في حين 
كان رد فعل الأم مختلفا تماماء فبمجرد وقوع انلبر 
على مسامعها ساد الوجوم وان على ملاعهاء إذ 
بدأت تستعيد ذکریات طفولتبا وما فعله مھا من 
سطو عليها واغتصاب حقها في ميراث أبهها وترکها 
ت ع ا ا ۳ 
7 رل ماذا لو أن این الذي بغرا ل 





تعرضت له هي من اذى في حیاتہا؟ ماذا لو حاول 
أخوها غير الشقیق إيذاءها في المستقبل» لیحرہا 
انیل معها عمها فى :امام انا 
اذا ر وماذاالل..)؟ 


لتبدأ الأفكار السوداوية في التغلغل داخلها بشكل 


تدريجي» ما انعكس بالسلب على معاملتها مع 
3 انگ تعامله معاملة إرداد سووها کا 
كل يوم يمر عن سابقه» ويا ليت الام انتہی عند 
هذا الحد! فبمجرد تأكدها من نوع الجنين» 
استقرت على حل واحد لا ثاني له لهذه المشكلة 
التي اوجدت جذورها وتفاسيلها. کافة بداخلها؛ ‏ ۳ 
اص امد شمان یسر اا ۱ 





لا ہنتہاء ما دفعها إلى تصعيد وتيرة معاملتها السيئة ۳ 
معه» فصارت تعتدي عليه بالضرب تارة وأخرى 
بالسباب وثالثة بالترهیب وال رهاب» لینمو حقدها 
وی اتا امد كلا ت اتا ۱ 
ااا 


آما عن مود» فگان ما برتکب في حق ابنه من 


اعتداءات يومية حدث ما فى غفلة عنه حینا أو 


7 ااه وهو ما دفعها إلى الج | کار 
وأكثر لاتخاذ الحطوۃ التالية» ألا وهي انحاهرة 
بمشاعرها وأفكارها. ففى أحد الأيام وبينما كانت 
جالسة في غرفتہا صامتة» دخل عليها زوجها بحاول 
القاس شی من الراحة بعد يوم شاق في العمل 





حل ثته قال بکل صرامة: 

- مود» أريد حادثتك في موضوع مبم. 

مود بنظرات غلبها النعاس: 

۷ یمکن تأجیل هذا اہ إلى غد 


ذا و" آن أرتاح قلیلا. 


۔ لا لا کن اتیل هذا اموضوع داد ول ۲ 
ف تعلق حامد. 


عندها انتبه ما قائلا باهتمام: 


- خیرا! ما هو هذا الوضوع؟ 





عبير بكل هدوء ولع 


- أنا أعم أن طلبي هذا سيكون صعبا قليلاء لكني 

ما درت طویلا و عدت ان هو ےس 
لشکلتنا» لا بد آن تحاص من حامد ولا یعیش 
معنا بعد اليوم. 


ی سای عقذء ليرد هنا 


2 ع 3 72 3 17 
- عذرا! يبدو انتی لم اسمعك جیدا» اعیدی على ما 
و 7 1 1 9 
قلته ثانية. 


لي الس کہ ہے 


E / 





عندها صرخ مود بانفعال: 


اص من حامد! آتخلص من اینی! هل 
جننت؟! ۲۸ ماذا حدث لكل ذلك؟ 


عبیر بصوت عال می الأخری: 


تسا ان علض منه» ناا ما عدت أطيق وجوده 
في المنزل؛ فی کل لحظة آراه أستشعر منه شرا 


وخطرا على مستقبل ابنتي» أرى فيه أهلي الذین 
استولوا على حقى وأنا صغيرة وتركوني للفقر والعناء 
يذيقانني الويلات. وليكن في علمك» ان أسمح 
لأحد مهما كان بان یؤذي ابنتي أو يفكر فی أن 
یعرضبا ی 1" 


مود مذ هو لا ما سمعه من زوجته: 





ما تقولين ؟! 
نود أن تربعت عات ارت 
وجھھا: 


کل ای کو 


ف دا فاوان عرد تن كا ©" 
علیہا۔ 


28ء و”ھ”ھ ارت ص قرانت زر وک 


ضرب من الخحبل» اين سوف ترك ابي؟ 





0 آمه أحق برا کے فان ما أمتلکه من 2 
طاقة وخهود ملك حو القادمة» ےا وحسب 

دول غيرها. 

- لکن لیس هذا ما اتفقنا عليه منذ البدایة! 

- ذلك الاتفاق کان في الاضی» عندما لم کن 
قادرة على الإنجاب» أما الان فالوضع قد تغیر» ما 
يترتب عليه تغيير القواعد والاتفاق, 


لینظر إليها في تلك الحظة بياس امتزج بحزن شديد 
حاول التخلص منه بانصرافه من منزله سريعا 
لاستنشاق المواء النقى بعیدا عن تلك الأجواء الى 
تلوت بذاك النقاش» إلا أنها ما كانت سے 
بضياع تلك الفرصة من بين يديباء إذ سرعان ما 





+ ولیکن ی عمك» دا ل علطن من ذالك كي 
8 ميلا اتا فانتا سن له سرت 
قبل 5 ۶ ی انين 3 
كن ون جانا اک 


ا ف اح ہا التي سار 9 
ل منز عاملا بين باوعه شحنة ضنمةٌ من 
اذك والغضب المزوجین باون وخيبة الأمل؛ 
لس سس جا إلى دع راء ا 
وذلك قبل أن سے عیناه حامد» الذي كان وا 





خلف باب غرفته یسمع كل ما دار بينهما وعیناہ 7 
تفيضان دمعا وحزنا وخوفا. 

وتان ذلك الحديث لم يكن الاخیر من نوعه 

بل مجرد البداية لأشبر متواصلة من النکد والغم 
والضیق» كان بطلها الرئيس هو ذلك الطلب» أو 

إن م القول ذاك الأمء إذ كانت تتعمد عبير في 
خلال تلك الاک وفی کل مرة بتحدث + ا 

أن ترفع صوتها کي تضمن وصوله إلى حامد» الذي 

بات پشعر بانه غير رغوب فيه داخل بيته» ما 


دفعه إلى التحدث مع أبيه مرارا كلما رآه والدموع 
تال من عینیه: 





- آرجوك یا ا تترکنی! آرجوله! لن آضایق اي 7 
لي صوتا ولن آضایقکا أبداء آرجوك لا تترکنی! 

تتبال كات انه البسيطة علیه کالسیاط تارکه ثرا 

دامیا عل جسمه ونفسه» بخاصة فى طل رغبته 
1ء رى الامساك یأنصاف الملول وارضاء 


الأطراف جميعهم» وتحدیدا زوجته التي صار 
يعشقها إلى درجة جعلته یخشی حقا ان تتفذ 
تهدیدها نی رک بن لا دون ۳ 
مخاصة بعدما آصبحت فی الأشبر الأخيزة من 
امل» وفي الوقت نفسه» لا بستطیع التخلي عن 


ابنەء فهو فی النباية ابنه. الأمى الذي دفعه في النہایة 





لجنا ال ملاذه الأخیر والوحید اي کان بشعر 
فيه شیء من الرية والراحة وان كانت مؤفتة 


انما هو جالس هناك غارقا فی آفکاره گا 
گا حل ید کله» |ذا به جد ذلك ال واقفا 


الشخص هو سعیدء خال حامد والفرد ید 
لتبقي من عائلة أمهء يبلغ من العمر أربعين عاماء 
طويل البيان» يماك شعرا آشقر نا كثيفًا وعينين 
یی اللون وابتسامة دوما ما تربعت عل وج 
بعمل ی (حدی شرکات الق البحري؛ ولذا دا 
ما يقضي أيامه بواقع ستة أشبر عمل في البحر 





وثلاثة أشبر إجازة یستہلکھا في رفقة زوجته 7 
کان الى شارك ات ررك وت 

من قرابة عشر سنوات» م يررّق بأي أطفال منهاء 
ولكن على الرغم من حل الأبوة الذي طالما راوده 
وتمناه» فانه لم یفک یوما في الارتباط بغيرها لبه 
الشديد اء 

جلس سعيد إلى طاولة مود تجرد أن راه» وبداً 


- کیف حالك با مو د؟ 


مود او رسم الا تسامة عل و حجهه. 


- الجد له عل کل حال. 





- وکیف حال حامد وزوجتك الجديدة؟ 


| شال لا تمس ادا ابداه 


سعيد بعدما ارسمت علامات القلق على وجهه: 
۱ و هل حامد ئزہ 

١‏ القت لا سا ما یں 

- ركرك" تحدث ولا تقلقنی أكثر من دنا 

لینطلق مود في شرح | لشکلة التي صار یعیشہا هو 

وکل اهل بیتہ بشکل شبه يومي» كن كان بنتظر 


حرف يقوله» حتی ختم ممود حديثه بقولہ: 





جي حقیقی وضفط لا استطیع الفكاك منه. 


- وأنت يا محودہ ماذا سوف تفعل لفروج من 
ذلك اللہ امل وتلك ١‏ لشکاہ؟ 

کان کید لا توجد عندي إجابة» والا ما كنت 
حد ثتك ۰ 


- هل يسمح لي صدرك الرحب بان 3 
في هذا الأمر؟ 


“الاك مااعتدك. 


- بصراحة نی 5 زوجتك» مع کامل احترامي 


و مه 
ماء محدثة نعمة» عاشت لحربة مريرة اسبب عدم 





قدرتها على الا جاب» وعندما رزقها الله جنین 
بولد بعد تجبرت وطعت اما ات9 رانک سا 
جدا فی تلك المشكلة. 


ويبدو أن كلام سعيد قد ضغط على الجرح الذي 
کان يعيشه مود طوال الأيام الماضية» وهو ما 
دفعه إلى الإسراع برص خطوطه الدفاعية کي لا 
ادى الأول فى مجومه كال ذلك» إذ حدثه 


لا اعى ال مابتقول ور ان 





- دعنی اکل حديق 525 وستجد عندي 2 
کی باد ال تحت ری مدا زب 
کرک اراك ضمیفا واه امام! 


عند ها بادر ود برد ا هجوم حورم أشد ضراوة 
و سے 2 
وان كان مبطناء اذ حدثه بصوت حانق قائلا: 


- آنت تقول هذا لأنك على البر ولست في قلب 
| لشکلت, 

ليفهم سعید ما برهي إليه الأخير من عدم حصول 
الأول على أي مولود من صلبہ حتی اللعظة» ولکنه 
تغاضى عن تلك الاساءة کی لا یتطور الأمی بینہما 
إلى مشاجرة یکون ا حاسر الوحید فا هو حامد» 





بها حالة الغضب التی سیطرت علیه: 


تا إن زوجتك تهددك بالاختفاء من 
حياتك هي وابنتها فى حال وجود حامد بي النزل 
ار من ذلك. وأنا أقول للك ان هل حامد تم 


وات اق بترییته من بالأغراب الذین تخلوا 


عنه» فهو في النباية ابن آختي وأنا لم أنجب أبناء في 
حياتي» وسيكون لي بمثابة الابن الذي ل أنجبه قط . 
فا رأيك في هذا الحل؟ 

ليدير مود وجهه عنه في تلك اللحظة کي يساط نظره 
ال يك" حدما کت ساس اعمال 
0 أمام سعيد» في ظل إحساسه بالعجز عن 





الرضا لوصوله إلى حل وسط يرضي جميع 
الأطراف» ما دفعه إلى الإجابة عليه دون تردد 
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بقوله: 

- موافق» متی تحب أن تأخذه؟ 

- في الوقت الذي تحدده» حسب قولك إن 
زوجتك الان في الشهر التاسع» وهذا بالتأكيد 
پجعل کل يوم يمر لیس في صا حك. 


ھا کات ان تاق ما خلت 


- موافق» استأذنك الان. 





الشرویات» قبل آن بغادرہ بکل ھدوء عائدًا ال 
زوجته لإخبارها با توصل اليه مع حمود. 


قبل منتصف الليل بعدة دقائق» وقف جاسر أمام 
مرآتہ يرتدي ملابسه الأنيقة َة التي ما إن اتی منها 
حت امتطی سيارته «7ع1107 1014ء الحدينة 
شه کا با ار لبصل ںی 
نا ے ألا وهي ےا الملاهي اللبلية اتی اعتاد 
التردد علا ہکا وال داع ما کان بری فما 
وف أمثالها انعکاسا 7 وی ونقية عل الرغم 
من الساخها لقذارة العام الحقيقية» فالعاهرات 





۱ 


ور یہن وی واللافتة ۳ 5 ي نظره 
تیدا 90 رت في النفاق والتلون والتزن 
لا خفاء حفیقتہم وواقعهم» وکنا من بلیعون 


آرواحهم وأجسادهم وضائرهم ایخس ل288 


کت اي مسال آما عن السکاری واشموون 
فقد کانوا آقرب ما یکونوا في شبیبهم ووصفهم 
بمؤلاء النین سکروا من الام وهموم الدنيا 
۳ی الا أن الفرق بین الأصل داخل اه 
اليومية والانعكاس في اللاهي الليلية» أن الأول 
قد غرق داخل همومه ودماره حتی وصل إلى 
مرحلة فقدان الوعي لكل ما حول سواء مجتمعه 


اه انه أو واقعه على الرغم من کال عقلہ 





وادرا که أما الثاني فقد آتی بملء إرادته طلبا 
تذوق طعم تا يفقد وعیه وینسی الامه 
۵ بجد في ذلك راحته. وبين هذا وذاك تجد 
ات والسماسرة یتاجرون بالام وامال کل من 
حوهمم» وهم فی ذلك لا بختلفون عن أمثالهم في 
الحياة اليومية مع اختلاف المسميات. 


وعلى الرغم من قذارة تلك الفثات التي صمت بین 
جدران ذاك المكان والتي كانت تفوح راتحتها منہا 
من فرط نتانتہاء فان جاسر لسبب ما في نفسه ۸ 
8 با سے سی يجاس الل 
0۔۴ جرد در یه نے موک 
علیها حت تقدم نحوه ولید» النادل في الملهى 





اناد a‏ ا 7 
و تع ع 


- جاسر باشاء كيف حالك؟ مشروبك العتاد؟ 
- کل الشروب نفسه ولا تنس الثلج. 


اوري تساه طلب جاسم رض اوقت 
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نفسه الذي اکن عل الاخو على واحدة من 


لفتیات اللواتي كن يتراقصن على خشبة السرح 
ویستعرضن آجسادهن ویعرضنها لمن يدفع آکش 
اي عل الرغم من كوا مثل بقية الفتیات 
ترتدي ملابس تکشف آکثر ما تستره فان ما میزها 
عنن نی نظره هو امتلااکها جسدا بار الاتحناءات 
تقایل تفاصیله مع إيقاع موسیقی السرح بکل 





سیم كل ا ی نے مس 
الحريري الاسود کسواد اللیل على کتفیها وظهرها 
مع حرکتها كانسياب الیاه النهمرة من الشلال 
لتروي عطش الظمأى. 

لينادي وليد في انم حظة قبل أن يغادره» فیلتفت 
إليه الأخير قائلا: 


00 اموك با جاسر باشاء 


- من تبك الفتاة؟ لأول مرة آراها هنا. 


7 من تقصد؟ 





فيشير بإصبعه تجاهها مع وصفها له لسهولة العثور 7 
گا قبل ان ج اا 2 که من طلب 

یله بینما تتمم علی وجهه ابتسامة ذات مغزی: 

- إنہا جميلة» فتاة جديدة تعمل هنا مند أسبوع» 

لي اموك 


ويفهم جاسر معنی تلك الابتسامة التي ضمت في 


قواها عرض البضاعة على المشتري» ليبادله 
ری قائلا قبل إخراجه من جیبه بضعة نقود 
وضعها في ید وليد عربونًا الصفقة: 

- حسناه إن أمكن فلتذعها إلى الجلوس معي الليلة 
فیما آتتاول كأسي. ۱ 


اا ا ا 





في حين ذهب هو لتحضیر مشروب جاسر الفضل 
وغیره من بقية الزبائن. 

واسود حالة من الصمت بینہما تجرد جلوسہا 
شام اسفرت ال" عدة طات استپلکها ا 


في تأمل ملاح وجهها الطفولية» التى بستحیل أن 
بظن أحد آنها تنتمى إلى مثل هذا العالم القذرہ إذ 
تزيتها عينان واسعتان وفم صغير زاداها جمالا فوق 
اها لتقطع ہی ذاك الصمت بابتسامة مرحة 





5 جاسر» و ۱۳ 


- وهل جميلة هو ا مك ال حقیقی؟ 
۱ بعد تردد طال لحظات: 


- في الحقيقة لاء ولکن هل یفرق معك اسمي 
الحقيقى ؟! 


2 


جاسر مبتسما: 

7 ولکن تستطیعین القول انی كنت أحاول 
الحديث معك في اي موضوع إلى حين قدوم 
مشروبی الذي وصل بافعل. 





وبشیر بيده إلى وليد الذي کان ےا و کر 2 
يليان في الملهى حاملا مشروب جاسرء الذي 
گرد آن وضعه له عل اطا رما قائلا: ۱ 


- هل تامرني باي شيءِ آخر؟ 


اسال یله ماذا عب او ھت 
فیلتفت ولید إلیہاء لتجیبه بکلمات مقتضبة مدربة 
عليها جیدا: 


#عسناء اتمئى لکا قضاء ليله" سعيدة. 





وسعادته بطلب تلميذته اللجيبة» الذى يصب ف 
وگر لحظات معد‌وده من الصمت کے قطعها 
جاسر بسؤاله بکل هد و ء: 


د )اداو ک من الال تأخنین فا 
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8 ذ] احبت فیمکنا آنانکل رات 
ها تا ى بعد أن تان نا زجاح 7817 
الق طلبتها د درك القَانون عل الکان هنا» وبعد 





ع 75 
- انت من لمحددين. 


لتشیر بأصابع يدها ا مس أمام وجهه» فیخاطہا 
مازحا: 


- ماذا؟ کی 
3 بل مس مهه 


et‏ موافق. 





- هكذا؟! دون أي فصال؟! 


و الفصال» ات حددت السعر 5 31 
ا 


دن إليهما حاملا زجاجة الشمبانا ۳ 
کیا وا ان ا اھا تاد ۳ 
الشاليه» 0 طالا شبد مع صاحبه قضاء مثل 
تلك الليالي» والذي ضم بين ضلوعه ثلاث غرف 
احداها مغلقة باحکام» وصالة استقبال احتوت 
على بار لتحضیر الشروبات وانتمور» وصالون 
خصص لاستقبال الضیوف» الذي ما إن اخترقوا 
بابه حتى توجهت جميلة إليه لجلوس على آحد 
00000 را 





سرعان ما توجه إلى البار لتحضیر مشروب 
الاستقبال الذي طالا قد مه لکل من زاره 2 هذا 
الکان» محخاصة |ذا كان الزاثر ام اه 


فيتقدم إلا بعد بضع دقائق حاملا في إحدى يديه 


مشروہہا الحاص وی وی كاسين فارغتن 
لاش اتيا ویضعهما عل الطاولة المقاباة ماء قبل آن 
۳م عا (حدی قدمیه عل الا خری هو 


ای تساه متعجبة: 


- ما هذا؟! 





- عکنك آن تدعیه مشروب الا رحیں 9 فا 2 
قدمه لکل من بزورنی هناه مخاصة ذا کان الزاثر 
مثلك م جميلاات ال 

جميلة بابتسامة رقيقة: 


- شک عل اعت ولك ١‏ تحضر لنفسك 
كأسًا منه؟ 


- الحقيقة» إنی قد نجرعت منه را حت زهدته 
على الرغم من عشقی الشديد له بالاضافة إلى أني 
بای بالشمبانیا سب 5 لیس من تھا 
الاگار من الشرب» آما آنت در 
کامك. ۱ 





پا توت ادا هد اروب 7 2 
الني ما إن آنبته حتی أجلت حدینا بقائلة: 


ےا رانا اذا اخرتی لقضاء هذه ال ات 
دونا عن بقية الفتيات فى الکان؟ 


طز انت ںای حد كبن نے 
له مكانة كبيرة فی قلى» إلى درجة أننى عندما 


رأیتك في ا ملھی شعرت با ہا هی من کانت ثرا 
2 ولكن ما دامت لما هذه المكانة كلها في قلبك» 
لاذا ۸ تصل إليها أو تتواصل معها؟ 





- لأسباب خاصةء ولكني متأ كد من أنه سيأتي ۲ 
/ اليوم الذي أعبر ما عن مکانتا عندي وأسمتع 
مسا شاه و 


۱ - إذا سأكون الیوم بدیلا عن فتالك تلك» لتستمع 
بي ومعي كيفما اشاء. 
جاسر بابتسامة یتقطر منها انلبث کا تساقط 
قطرات القطران من برامیل النفط: 
۳ ثقة بذلك. 
إحساس جميلة سريان حالة من الحدر داخل 





على إثرها متسائلد: 


بكل هدوء بعد انتهائه من تناول إحدى رشفات 
کاس الشمبانیا خاصته: 


- ذلك بسبب ال خدر 


جميلة بعدما تحولت نظرات عينيها وتعابير وجهها 
من الدلال إلى الرعب والفزع: 


م2 ع م 
- مخدرا ماذا تقصد؟! من أنت وماذا ترید منی؟ 


حار بعل نسار اکت ںید ۱ ۱ 


عو س 





مشروبك بضع قطرات من مخدر شدید الفعالية» 
وهو الان يجري في جسمك مجری الدم» وما تعانیه 
من رغبة في النعاس ما هي الا بداية لاعراض 
تخت في خلال دقيقة على الأكثر بفقدانك 
كذ رگ 

اتخاطبہ في الوقت نفسه الذي حاولت فيه یائسة 
النبوض من مکانها والحرب بعيدًا عن ذاك النزل» 
بعد أن كسا الفزع كل ذرة من قلا وغزا كل 
جزو من وجهها: 


- 7 7 ڈ5 ۳ آن آغاد دعی 
عراس لا ا لا ا مالك! 





جاسر مقهفها: 
- لا تا رل القاومة» فان ما تفعلینه الاآن بسرع 
بالدم منذ الیوم الذي قررت فيه تدمير حياة من 


لا ذنب لهم. 

لط اها سمطة مدوية معلنة ع ا 
وعبہاء في الوقت نفسه الذي :بض فيه جاسر عن 
9 سی لیسحیپا إلى الغرفة انت اع مابات 
أدخلها فيا حتى أغلق بابها خلقه» لتبدأ منذ تلك 
الحظة متعته الحفيقية. 





مع ممودء استبلکها الأول في التفکیر في كيفية 
قهید ما توصل إليه من قرار إلى زوجته قبل 
إحضار حامد معه في اليوم التالي» ويصل آخیرا 
إلى منزله الذي سرعان ما فتح بوابتہ ا ارجیة 
لیخرج ادن راي من سلالة «جيرمان شيبرد» 
اص عازر ۳ لتسلية زوجته ف أثناء غیابه 


وكذا حراسة اللنزل) من مسکنه لاستقبال 
صاحبه» الذي لحت به زوجته لترحب به بحرارة 
7 دز الى طلا عهدهاء نا گا 
بين ضلوعه قبل أن رر يديه على شعر رأسما 
23 سود کسواد اللیل» الذي بالکاد یصل 
إلى كتفيهاء في الوقت ذاتہ الذي كان يتأمل فيه 





حظات کستبا حالة من الرومااسية لم يقطعها 
سوی حدیما المازح: 

- ما رأيك لو نوفر هذه الرومانسية إلى ما بعد 
انا وف هنا قارص» ر لت لا ارت ۲۱ 
دنا حد الجبران عل هذه افظات الى نقتنصما 
في غفلة من دوامة الزمن. ۱ 


009 يد ال بتسامة قبل أن رومن عل اسا 
قائلا: 


و ان ار ادا ما لا یت 
على العشاء؟ 


pe 





- وجبتك الفضلت» الطبق الرئیس بیض ۳ 
السیطرمة حرط کر كة من ا الا چا 
المختلفة. 


فيدخل الاثنان إلى منزله الذي ورثه عن أهله تجرد 
أن ا ع تقول» والذي کن انام طابقين 
بغطیان مساحة كبيرة مم عل حديقة خاصة 
بالمنزل تضم بين جنباتها أنواعا مختلفة من الأثجار 
والزهور» وكذا مسکن شادو الذي جاوره قو 
اعتادا أن يلقيا فيه ما لا يحتاجانه من أغراض. 


وی 7 وس سے لان قائلا: 


- |حسان» کنت آرید أن آحدئك نی آم ما. 





نينول 2 7 ماء ےل إن شاء اللہ؟ 
: ےن شاء ال الیوم قابلت مود الذي کان 
في ام مہم بخص حامد ابن اختى. 


- ما هو؟ 


لیبدأً في سرد ما رواه له مود وكا توصلا له مر 
قرار في الوقت نفسه الذي كانت هي منصتة لكل 
ما قالہء تر اتی حدبثه بتساوله: 


2 جا ما رايك؟ 


- رأبي نی ماذا؟! 





- في ما قلت بالتاً کید. 


| ان ا ں11 هذا مک ت وبالتا کید من حقه 
لم استضاله» ولکن». 


- لكن ماذا؟ 

نا ےتا لادا یش معنا؟! ف 

که معا لا حاحة لاق استقبال آحد ا 
و : 2 


كت 
- يا إحسان» إن حامد لیس فقط ابن أختي 


الوحيدة» بل هو الوحید المتبقي لي من عائلتي وقد 





ما خشی ان يؤذي روجته ویجرح مشاعرهاء 


- أرجوك با إحسانء إذا کان لدي فی قلبك ذرة 


حب واحدة وترغبین في رؤيقٍ سعيداء فلتوافتي 
عل استقبال حامد هنا واحسن معاملته. 

ولکن ما آن لسانه آن بنطته نے عیناه (دیهاء 
إذ دائًا ما كانت تفهم مشاعره دون أن ينطق با 
من شدة تعلقها به وحبها له. إذا رأت في نظراته 
ما کان في قوته وشدته اب من آلاف الکلمات 
التي طالا سعى جاهدا أن يدها كي لا يجرحها في 
يوم من الأنيام وه ما و ا 





معهما: 


- موافقة» س غا 6 اتفقت مع والده» فأنت 
تعل 7 ما ی الياء إن اراد کن 


وتسقط من عینہا دمعة سعت إلى كبح جماحهاء 
إلا أنها آبت الا أن تخرج إلى النوره سارع زوجها 
على إثرها إلى ضمها مرة أخرى بین ضلوعه وتقبیل 
- يك الله ل فيك يا أغل ما آملك. 


وتقضی بذلك لیلتهما استعدادا ا 
ی الوقت نفسه الذي تحرك فيه والده من القهی 
الذي كان هاربا ال من منزله» والذي ما ان عاد 





إليه مرة أخرى حت استقبلته عبير بالصراخ العتاد ۳ 
تمهيدا لجرعتها الليلية من تكرار طلبها الرئيس» الذي 
0 بر نياك "نكا روا اند 

- اطمئنى» سوف تتحقق أمنيتك غدا. 

لم تصدق عبير ما معت من شدة فرحها وهو ما 
دفعها إلى سؤاله: 


- ماذا قلت؟! آعد عل ما قلت ثانية! 


- لقد مسعتنی جیداه قابات خال حامد الیوم 


۷ ی؛ ان بآ خذی إلى منزله غدا. 


عبير وهی تكاد تطير من شدة السعادة: 





وما كلدت تذهب لیه لتحضنه وتقبله ٣‏ 
عن سعادتها حتی صدها قائلا: 


: أرجوك دعینی اليوم» فلي ۲ آن آرتاح. 


ليتركها متجها صوب غرفته طلبا للراحة» في 
الوقت نفسه الذي حدث فيه نفسه قائلا: 

9 کون أعظم دي وعاشق في الدنياء ولکنی 
بالتاً کید ۳9 وأحقر آب في الکوذ! 

آما عن حامد» فقد کان في تاك الحظات مستلقيا 
عل سريره رھ وضعية الجنين» لا يفعل شب 





آن عدم بقائه :سد مهد خیم 1 مغادرته 
صارت مسا وقت لا 2 0 آباه قد تخل 
عنه بعدما ترکته 2 وماتت قبله. 


لیحل مساء اليوم التالي ویقف سعید على عتبة 
باب و بت كلا من عبير وزوجهاء 
للذان اتصق کر سیا جرال الآ :”گا 
الاستقبال في انتظار حضور حامد. فيقراً بعینیه 
تعابير وجهییما ومشاعرهما الى کی کال کا 
و تباينت نظرا إلى النتيجة التي وصلا الما 
2 مزیجا غریبا اختلطت فی أجوائه الفرحة 
بالانکسار والهزية بالانتصار والفخر بالعاره ويطل 
/ علہم حامد وهم على تلك ا حال من غرفته بعدما 





الدمی نحو مالکها بوجه خال من أي شکل من 
کہ التعبيرات» الهم الا من احرار عينيه 
الشدید نظرا إلى یکائہ في خلال الأيام اماضية 
بشکل هستيري متناسيا وجود اي شخص حولد» 
ما تسه إلى مالکه ا بعدما تخل آهله عنه 
وتخلصوا منه بشكل نہائی کا بتخلص الشخص من 


القاذورات ۳ صندوق القمامة. 


لیغادر سعید مصطحبا معه ان آخته» دون آي 
وداع بین الأهل» متجها به صوب مقر إقامته 
الجديد» ألا وهو منزل أسرة والدته» الذي ما کادا 
يصلان إليه حتى وقف حامد قليلا أمام السور 
/ الذي يتقدمه کن یخشی اقتحام انجهول خوفًا من 





الظة» ت ولکن عندما رفع بصره نحو خاله وجد 
نظرات سا منه ساعدته ك أن كل او 
خطواته الیه» ترقا عتبته ناڑا بين" ضفاف 
حدیقته التی أوصلته في الباية إلى صالة استقبال 
واه ی را رلا وی حا رک 
خاله إحسان» التي أطلت عليه بطول قامتہا وعینہا 


الحادتين وابتسامتها اطادئة وهي واضعة |حدی 
قدمیها عل الا ری فی الوقت ذاته الذي کانت 
سك إحدى ددا بلجام شادو فیما تداعب 
ا نات إذ اکان السا ایام ا 
وضعية آقرب في وصفها بجلسة آسدي قصر النیل» 
ليكشر عن أنيابه جرد وقوع عينيه عليه استعدادا 





سيده القادم خلف حامد وتراجع عن رغبته 
الوليدة في المحظة الأخيرة. ويوجه سعيد حديثه إلى 
زوجته قائلا: 

- إحسان» كيف حالك؟ أراك تستمعين بقضاء 
وقتك مع شادو. صحيح» لقد نسيت أن أعرف 
كلا منکا عل الاح هذا هو حامد ابن أختي 
الذي سیعیش معنا في الأيام القادمة بإذن اللہ 
ر مامد هذه هي زوجتی. 


ا حامد يده لصاغتها على استحیاء تسل 
علیه والا بتسامة مرلسمة عل وجهها: 





اتفقنا؟ 


وسار حامد نی تلك افعظة لفرط سعادته 


2 ے 27 
ما سمعه» متسائلا بینه وبين نفسه» هل اخيرا 


سوف يعيش بين ام واب حقیقیین يحبانه 
ولسعدانه؟! ليجد نفسه من دول وعى وق اقل 
من ثوان يجيا بعد ان احتلت الا بتسامة والفرحة 


تقاسم وجهه كلها: 
۳ اتفمنا ناه ماما إحسان. 


تلتفت !حسان تجاه زوجها لتحدثه قائلة ولم تفارق 
الا بتسامة وجهها بعد: 





تا کید 3 جائعان وم تاوا 4 منذ 2 
/ الصباح» ریا آعد الغذاء فلتأخذ حامد في جولة 

داخل النزل وتريه غرفته التي سیقم فيها معناء 

وکذا ات ملایسکا. 


لی ها عيذ پراسه ساےن مرا 
اقتراحهاء قبل أن یأخذ حامد من يده کی يبدأ معه 
جولته داخل المنزل» التي انتبت بدخول الأخير 
إل غرفته الراقغة في الطابق العلوي» الى كان 
تلو شان الغرف بميعهادني ذلك الطابق» تطل 
على حديقة النزل» فوضم حقائبه فيا وغير 
ملابسہء ثم نزل مع خاله إلى الطابق السفلی حيث 
وجدا احسان في انتظارها» لیتخذ کل منہم 





اکا 


ہم 
وينقضى على تلك ا حال شہر ونصف قضاه حامد 
سعادة غامرة وسط عائلته الحدیدۃ. 


في ذلك الوقت» کان الوضع عند مود پنذر 


بكارثة» فعد تعافي عبير من آلام النفاس 
واستعادتها کامل صحتباء بدأت نی تتفیذ الرحلة 
اثية من ا بعدما وضعت ادق تفاصیلها ق 
خلال مدة ما بعد الولادة, 


فبمجرد عودة مود من مله وانتهائه من تناول 
طعامه حدثته قائلة: 





- حبیی» ار ا تی مسا 
مود في تعجب: 

أي عهم! آلا یکن أن يؤجل هذا الأ ود 
ا م‌هق جدا الیوم؟ 

- في اقيقة لا» لقد حاولت تا جيل الأ كار 
ولکنی ار 2 الان هو أفضل میعاد له, 


2 ما عندك. 


- آنت تعلم أن حامد قد انتقل الآن للعيش مع 
خاله. 


مود بصو من خد ا ا 





- تقصدين طردناه یعیش مع خاله. 


- هو الان يعيش مع خاله وزوجة خاله» يمتع 
ان عازن ناحية وبارث امه من ناحية اذہ کا 


في تلك اللحظة» وجه مود حواسه جمیعها تجاه 
ژوجته اذ ین آن ما سوف تفوه به من حروف 
مقبلة ان یکون إلا عبارة عن اقتراح كارثيء اما 
بحق حامد واما بحقہ واما بحق کلہما. وبالفعل 
ال حوااس TE‏ 


عن مستوى الکارفة» على الأقل فى حق حامدہ اذ 





/ وجهها: 
- طلبي أنه ما دام حامد لم يعد في حاجة إلى 
إنفاقك عليه» وصار علك ما يكفيه من مال من 
ناحية وهناك اخران صارا يتكفلان به من ناحية 
أحرى» فل لا سل ما تملك من أموال وأملاك 
باسم ابنتنا الحبیبة؟ 


ره آن ينفجر فى وجه عبير من هول 
الصدمةء إذ لم يتخيل قط أن تصل وقاحتا إلى هذا 
الستوی» متناسیا أنه ما کانت لتصل إل 
الوقاحة لولا تخاذله آمامبا وتخلّيه عن ابنه في 





الصراخ: 


- ماذا؟! ما الذي تقولینه؟! هل تریدین أن ترثنی 
ابنتي في حياتي؟! آما يكفيك ما آوقعته من طل في 
حق حامد وطردك یاه من منزله وحرمانه من 
أبيه؟! الآن تخططين لرمانہ من أموالي أيضًا! 


عبیر بکل هد و ء: 


- أرجوك اہداً يا حبيبي» الأمر لا يحتاج إلى کل 
ذلك الانفعال» فک معي بعفلانية من دون 
عواطف. حامد الان يعيش في كنف خاله وسط 
آملاکه وأملاك خاله» فا حاجته في مالك؟! في 
لاد الوليدة أح ل بذلك الال منه الان 





لا تكتبه باسمها منذ الآن وتؤمن مستقبلها؟ أنا 7 
آطلب منك شيئا ل بل لابنتنا ابيبة. 

ثم قف لحظة» من قال إنني حرمتك من ابنك؟! 

آنت عکنك الذهاب لرژیته می آردت» کل ما 

في الأم أُننی لم آعد آطیق رژیته أو اعيش معه. 

ا وو ۳ 
الطائش» لذا سارع بالنبوض من جلستہ محدثا 

ایاها دون الالتفات ھا: 


- یکفی! حامد ابي ونور ابنتی ون أحرم أحدهما 
من مالي في حياتي أو حتی بعد مماتي» وسواء 
بيت امل ہی فاعتبري المناقشة قد 
شت» اما آنا فسآغادر الان هذا الثزل ا 





اگ ولا ا دا صار ا ھا 2 
ا المستحيل. 


إلا أنه ما كاد يصل إلى باب المنزل حتى نہضت 
هي الأخرى من مقعدها لتستکل حديثها معه» 
ولکن بعد أن تحول هدوژها وصوتها الاک إلى 
فیح آقرب إلى فیح الافعی فیما ترت ابتسامة 


صفراء على وجهها: 


- کیا نشاء يا عزيزي» اذهب الان» ولکن أريدك 
أن تفکر فی حدیئی وطلیی ذلك جيداء لأني الآن 
کیا تعل اه اور اسنا وحم القانون ييحق لي 
الاحتفاظ بالشقة کی أتمكن من تريية ابنتنا بہاء 





وک القانون أيضًا يمكنني التوجه إلى المحكة 7 
وخلعك ني اي لحظة اريد. 

عندها وقف مود مصدوما ما تقوله زوجته» فلم 

بعد يدري بماذا برد علیهاء لکنا لم تنتظر رده إذ 
استکلت حدما قائلة وعلامات ا حدوء والا بتسامة 
الصفراء تعلو ملاح وجهها: 

- اذهب الان يا عزيزي قأنت عاجة إل استنشاق 

المواء الطلق والتفکیر في عرضی وطلی الذي 
عرضته عليك من جوانبه كافة» 0 1 بأنك 
و القرار الما انت 


لیجد يديه تفتحان باب المنزل بشکل تلقائی رغبة 





داخل قلبه وعمله عاصفة من العواطف والشاعی 


والیأس. 


د قدماه تقودانه فى شوارع الدينة فیما ظل 
ذهنه شاردا» لیس نی ما قالته له زوجته فسب» 
بل وفی التحول الذي آصابها مند أن یہ آنما 


حامل في نور ابنتبما. لیفیق في اللہایة بعدما حطت 
قدماه رحالها دون وعي منه آمام المقهى الذي 
طالما وجد راحته اللفسية فیه» والذي ما إن وقع 
بصره عليه حتی حب احد ال مقاعد الفارغة لیجلس 
علیه» قبل أن بیدا نی التفکیر ڪل ہل محدثا نفسه 





سی کنت مففلا ال هذه اد رت ان 2 
الدرجة كنت أعى ولا أستطيع تمييز حقیقة 
ااشخص الذي أماي؟! لقد آدخلت مرل حرباء 
متلونة» لا بل أفعى ناعمة وجعلتہا تنام في حضنیء 
والآن ها أنا أشتكي من لدغاتہا! في الأمس القریب 
جحت في جعلي أتخلى عن ابي فقط لإرضائباء 
والیوم حان دوري ني الالتهام فبعد أن وضعت 


ابنتها وضعتني بين شقی الرحی» ليصير علي الاختبار 
بين خيارين أحلاهما مرء اما أن آتنازل عن جميع 
ما أملك لصاح ابنتی الوليدة وأصبح آسیرا لها هي 
وأسا مدی الحياة» التی ما عاد بإمكانى القانها بعل 
جناح بعوضة وليس على كل أموالي» واما أن 
تخلعنی هي وتحصد الشقة لانہا حاضنة لابنتها بحم 





ش. ا الاسن القریب وی الکان نفسه 2 
وجدت سعید واقفا آماي لینقذنی من الورطة ا 
وضعتنی ابت رن من تمدق 
وکیف سأحل مشکلتی؟! 

یتوقف عندها عن التفکیر لعدة دقائق في محاولد 

ياسة منه لتصفية ذهنه وایجاد حل لشکلته التي 


وضع فیہاء والتی ما کادت نی حتی عاد ذهنه 
إلى الاشتعال مرة ی ليحد ثه قائلا: 


- آندری يا مودء دو نفد دن ناهن 
لایق فنذ أن دخلت عبیر منزلك ونشرت فیه 
عبیرها الخاص وأنت لا ستطیع العيش من دونہاء 
لا استطیم قضاء یوم واحد فقط دون رؤيتهاء 





ہے تعشمّها حد النون» الام الذي جعلك 2 
ضعیفا أماہا فلا تستطيع أن ترفض لا طلبا حتی ۱ 
لو كان ذلك الطلب سيوّدي إلى طرد ابنك من ۲ 
مش ره ن بیش مع ی واخته. باختصار 
یا صديقي آنت تعلم حق العلم أنها أفهى ناعمة ملعونة 
تسللت إلى منزلك مرتدية قناع البراءة والطيبة» 
ولكنك في الوقت نفسه تدرك تمام الإدراك أنك 


ا اص یبا ار رفضرق,ها ملا ۱۳۹ 
لعشقك الشدید هما فارح نفسك. لأنك مهما فعلت 
وہما حاولت ومما آنهکت نفسك في التفکیر 
لایجاد حل فأنت في الاية ستعود إليها خاضعا 
خانعا موافقًا على أي ام تأمرك به. 





۱ 


۴ اکا مر ار O‏ ت۱۳ 
واحدة سیطرت على جوارحه كلهاء ألا وهي 
اليأس والاستسلام للأ الواقع وانخضوع لطلب 
زوجته» وهو ما دفعه ہی النہایة إلى النبوض عن 
مقعده متثاقلا کالکهل في خریف العمر كي 
يتوجه صوب أقرب ماع له ليكتب عنده تنازلا 
رمیا عن آملاکه كلها لصا ابنته الوليدة نور 
الذي بمقتضاه حرم ابنه حامد من أي حق مادي 
له عنده. ليعود ادراجه بعدها إلى منزله الذي وجد 
فيه عبير جالسة في صالة الاستقبال مسلطة نظرها 
عليه بنظرة جمعت بین طیاتہا کد من اللهفة 
والقلق» کے نحوها مخطوات ثابتة» قبل أن 
بق آمامبا تمھیدا لمحادتتها قائلا: 





ع 
3( عليك» فقد حققت امنيتك وطلبك للتو. 7 


ویخرج من جيبه تجرد إنبائه قوله بطاقة ويلقيها 
أمامها لیستکل حديثه بعدها: 

- وهذه هي البطاقة ا حاصة با حا الذي كتبت 
عنده عقد التنازل» وعکنك التواصل معه غدا 
لاستکال بقية الاجراء‌ات في حال عدم قدرتي 
على استكالها معه. 


لتنمض عبير في تلك ا حظة من جلستها بعدما 
حولت نظرات اللهفة والقلق لديا إلى سعادة 
غامرة طغت عل ذرات جسمها» لشعورها بتجاجها 
آخیرا في تفیذ مخططها وتأمينها مستقبل ابنتها 
الوحيدة» وهو ما دفعها إلى قول: 





2 3 3 
حفا! اي کلف الك روجي ابد 


وتبداً بعدها فی إغراقه بسیل من الاحضان 
والتقبيل مكافأةَ لہ على فعلته تلكء الا آنها في 
م ذلك شمرت بأن من تقبله وتضنه لیس 
زوجها العاشق الذي عهدته» وإنما تحول إلى ما 
يشبه الصن» لا علك بداخله أي إحساس آو 
مشاعر» عندها فقط آدرکت آخیرا ولو قلیلا 
كيف تحامل على نفسه كي یخطو تلك ا حطوۃ فقط 
من أجل إرضائهاء وهو ما جعلها تتراجع خطوتين 
ال اتملت لتلتف حوله ک تلتف ,الأنا کوندا حول 
فریستها قبل التهامباء فتقول بکل نعومة: 





و و د 
کن کر ولک لا ا ن لزب ۱ 
1ی الهایه ملکك ا ۱9 ۰ 
التصرف؛ کل ما فی الأمى أنه قد انتقات ملكيته 
على الورق إلى ابنتك. 


عندها هز مود رأسه في يأس مؤيدًا کلامبا ان 


توققت هي أخيرا عن الالتفاف حوله لتقف في 
- ثم لا تنسي يا حبيي» إنني فوق ذلك سأعيش 


تحت قدميك العمر كله ولن يكون لي هم ولا أمل 
سوى إسعادك. 





ا کی FE ARE‏ 
الواقع الذي بات فیه» قبل أن يقول غا: 


- أعل اع ولكن أرجوك دعینی أستريم قليلا 
اليوم» فأنا منيك وبحاجة إلى كثير من الراحة. 

- بالتأ کید يا حبييي» اذهب الان وان يقلقك آحد 
ايوم 

سأك الان وعدا أرايدك أن توف 


۳ 


باکا ی أفكن من الذهاب إلى الحا لتوئیق 
التنازل. 


ویغادرها جرد نبائه جملته متجها صوب غرفتہ 
رغبة منه فى الاستلقاء على السریر» الذي ما إن 
آلثی جسده علیه حتی بدأت برا کین ارت ایت 





6 ان کا ات ار بالتفجر نی ذهنه وقلبه» 
لتکسوها دون سایق إنذار مممها التصبرة الق 
دفعته جو الیکاء ومحادثة نفسه: 

- اعذرینی يا دلالء فقد خنت وصيتك بعد ماتك 
وتخلیت عن حامد وحرمته من حفوقه» اعذريي 
8 کات اک من آن أتمل مسؤوليته و فا 
وخنت ابننا الذي لم پشق طریقه في الحياة بعد. 
ویظل بعدها غارقا عدة دقائق کامله في حالة 
هستيرية من البكاء» حاول في خلاطا قدر 


استطاعته ألا يصدر أي صوت مرتفع كي لا 
یلفت انتباه زوجته» متذکا ابنه الني ظل نی 
خلال مدة لها يکي بالطريقة نفسہا خشية أن 





الويلات. لتستسلم عیناه للنعاس في الہایة حين 
خارت قواه بعدما یٹس من حصد ولو شطر 
اعد والطمأنينة اليا فشل نيا صول 
لا نی خلال يوه الطویل. في الوقت نفسه الذي 
کادت عبیر ترقص من فرط سعادتها لإتمام 
خطتهاء التي بواسطتها نجحت في تأمين مستقیل 


ابنتها بشکل نہائی وکامل. 

۹س افاتوالیل 2 لتشرق ٹمس الصباح 
7 کا السماء بضیامها حتى سار 
ان ابقاظ زوجها کا طلب مہا لتوثیی ھتہ 
لتنازلء الا أنها وبعد محاولات متكررة ل تلق 
منه أي إجابة؛ وهو ما دفعها إلى التعجب في 





بادئ ا 3 زيادة وتیره حریکها حسده» ۳ 
2 


مخاصة بعدما بدأ القلق يتسرب إلى قلہاء لتہم 
اد ثته قائلة: 


- خھوں مود» استیقظ اعت الیوم موعدنا 
توئیق العقدء هیا كناك مزاحا! استیقظ الان. 


ولکن على الرغم من کل محاولاتها الستميتة في 
إيقاظه» فهو لمرة الأولى لم ینصع لأوام‌ها ویفق 
من سباته العمیق» ذلك لأن جسده في تلك الحظة 
:گا آزرق الات باردا مسال طراف خالیا 


من اي نبض او روح. 





کان لاد الصدمة على عبير شدیداء فم تكن لتوقع 


أن 3 زوجها هذه السرعة» متناسیة أله لا کا 
مخلوق قادر على ال هروب من الموت؛ وأنه سيد رك 
اجميع في الباية آیفا کانوا وان اختلفت الأزمنة 
والمواقيت. لمر عدة دقائق ظلت فما جالسة بجوار 
جثة زوجهاء بینما بترم عقَلھا بين آمواج عاتية من 
المشاعى المتضاربة کادت أن تغرقه» فهنا یتلقفها 





BERN‏ ھی 
وقوة إلى الندم الممزوج بشیء بسيط من الفرح ۰ 
ولکا ما كانت لتسمح لنفسها بأن تظل ية ۳ 
تلك احال لمدة أطول من ذلك» وهو ما دفعها إل 
لا ال اقصی ھا تملك للق قوة ضو هاتف ا 
على الرغم من آنها في تلك العظات كانت بالكاد 
قادرة على تحريك جسمها من هول الموقف الذي 
وقعت فيه» ونتصل بمنزل سعيد الذي رد علا على 
الفور لتحدثه قائلة: 


AU .. 5‏ سعید معي؟ 


- اجل» من معي؟ 


2 معك عبير زوجة... ود 





باكية» عندها تملك الحوف والقاق من قلب 
سعيذ» الأعى الذي دفعه إلى سژاما بکل انفعال: 


۶۳ مل شمود مخیر؟ 


مرت ثوان عدة لم استطع فا أن تنطق حرفا من 
کک له نبا ف الا ویعد معاناة ا 


أن تحدثه: 

گج .مود نع فا بت نان | 

لتغلق سماعة الماتف بعد إتمامہا جملتها وتدخل ي 
حالة هستيرية من البکاء لم تستطع السيطرة علا 
تجرد إبلاغه بمصاببها. ي الوقت نفسه الذي وقعت 
جملتہا على مسامعه كوقع الرصاص القاتل» ليصاب 





70 ها بصدمة لا تقل بشاعة عن التی آصییت 2 
هي بہاء وان 0 سا 
تفکیره منصبًا على شی واحد لا ثاني > آلا وهو 
اتروع زبلاخ امد الاي ۰ 
السادسة من عمرہ بأنه صار الآن یتم الأب والام. 
ويظل سعید حبیس تلك الصدمة التي لم يفق منها 
الا على صوت زوجته التى انتقلت إلا عدوی 
القلق بعدما شاهدته ےت تلك» اذ کان 
وجهه أصفر اللون کا لو قد رأى شبحاء أما هو فا 
إن وقع بصره علیہا حتی طلب منها الجلوس وقال: 


لان» شرك اجلسی آمامی نار حم 
020 





ا الام (! منذ أن آطللت علیكبوانا آشعر 
بوجود ا بنا» ار جر زه كدت ولا تزد من 


رعي أكثر من ذلك. 

- سأدخل نی التفاصیل مباشرة فلام لا بحتمل 
آي مقدمات» باختصار تلقیت اتصالا من زوجة 
مود والد حامد تخبرنی فيه بان زوجها قد توفي 
6 اتوم الان لا آعرف کیت ساختر 
حامد بأنه الان بات من دون آهل ولا سند في 
هذا العالم. 





وحدت 3 ×7 سر والتفکیر 
في كيفية حل تلك المعضلة» لتحدثه 57 


- وحد الله يا حبييي» فأنت رجل مؤمن تعلم جيذا 
100 يدر لاجم 


ا معني با عزيزي» سواء شنت آم ہہ 
لا بد آن یعرف حامد ذلك ا فالتوی لیس 
شخصًا عاديا بالنسبة إليه» بل هو والده» حتى وان 
كان هو من طرده من منزله منذ قرابة شهر 
ونصف» کذلك لا يستطيع أحد في الدنیا أن يتولى 
مهمة إخبارہ بذلك ا بر سواك لیس لأنك خاله 





SES. ol 
12000 العلا من تبقی من ع‎ 


- کل ما قلته آعرفه حق العرفة» مشکلی الان 
تكن في كيفية إخباره. 

- أفضل الطرق لإيصال نقطتين هو الطريق 
الستقم. 


- ولکن في بعض الأحيان الطریق المستقيم یکون 


- لکنه في الهاية بظل أفضل الطرق على 





زوجته» الق أجلت حدما 
- فكر مع نفسك حت بستیقظ في كيفية إخباره 
الك ایر سأترکك الان» کان الله في عونك. 


وتمر الدقائق طوال على الزوجين» حت استيقظ 
حامد من نومه ثم انی فطوره» عندها اتفق سعيد 
مع زوجته على استدعائه إلى غرفة سعيد» لیدخل 
علیه والسعادة تحتل کل ذرة من قلبه قبل آن 
ترنسم 7 کعادته منذولن استقر في ذلك 
المنزل» بعد أن كانت قد لچرتہ شہورا قضاها في 


منزل والده» الأعى الذي زاد من صعوبة مهمة 





یگ 505 شي ء٠‏ فبداً لنٹ 
- كيف حالك يا حبیی؟ 
یف مخیر حال. 


أجابه باسمًا کعادتی ولکنه لسبب مجهول بالنسبة 


إليه شعر أن خاله ليس على مايرام» ولذا من دون 
220 رد 


- ما الأم يا خالی؟ هل هناك ما يحزنك؟ 


سکت شید عدة ظات ماو لا یع آفکاره» 
ولکنبا دنا ما كانت تنتبى بالتشتت آمام نظرات 
حامد البریثة ال کے وه من داخله لیقرر 





بعد معاناة إلقاء ابر کالقنبلۃ في وجهه» في محاولۃ 1 
منه اتخلص من ذاك امل الثقیل الذي ظل جام 
عل صدره منذ الصباح» فقال له: 


سافر ولن يعود لمدة طويلة. 


حامد بعد أن اراسمت على وجهه علامات 


0 ماق إلى أيت؟! 


- إلى 4 رہ 


- إلى آمي؟! اتقصد أنه قد سافر إلى ربنا؟! آفهم 
سد ای رھ ارت 





قال !تلك الکلمات بینما كانت عیناہما تترقرقان من 2 
الدمع» ولکن ما قاله بعد ذلك مستفهما ببراءة 
طیعه کان اصعب من آن بتحمله خاله» آذ ساله 
مستفهما والدموح تکاد اسقط من عينيه: 

۱ - ولکن یا خال عندي سؤال. 


- ما هويا حبيبي؟ 


- لاذا آری حولي داٹما من هم في سني معهم 
باژهم وأمباتهم» أما آنا ققد سافر والداي إلى ربا 
وتركاني هنا وحيداء هل هم يكرهانفي إلى هذه 


الدرجة؟! 





ما دفعه إلى صە بین ضلوعه بینما تنسال الد موع 
من عینیه» قبل آن مد ثه قائلا: 


- لا تقل ذلك يا حبيي فلا أحد يكرهك» ثم إنك 
لست وحيداء فانت ابن ونحن عائلتك واهلك» 
ا ساك د ردك ا 
ان وسا ما دمت أنا عل سب 


عندها صت الائنان تارکان دموعهما تهمر معا 
بلا توقف» في حين کانت احسان استمع إلى 
الحوار كاملا وتذرف دموعها هي الأخرى» كل 
منہم لأسبابه اللخاصة. 


ص 





ںا سحابة الصدمة المزوجة با حزن والتي کست 
و سعید بالرور من فوق رأسه تارکة إذهنه 
متتفسا يسمح له بالتفكير والبقاء على قید الحياة» 
وهو ما دفعه إلى الاسراع معاونة آقارب مود في 
إنہاء إجراءات دفنه وجنازته | کراما لہ ولاه 
کے ولکنه ما کاد برتاح من ذلك انجهود لباز 
ویفیق من تلك ا حالت حت فاجاته عبیر بالاتصال 
على منزله وطلبت منه ا حضور إلى منزطا لاح 
عاجل» را إياه بضرورة (حضار زوجته وکذا 


امد معه ه 


کات اہ اغات سم يكت من ماكر 


درجة آصابته بعدواه» لاہ الذی دفعه ال بذل 





القلق الذي انتابها والقسه في صوتہاء وكذا (صرارها 
على حضور حامد وزوجته إلا أن محاولاته كلها 
باءت بالفشل» ما اضطره في النهاية إلى ارضوخ 

ها والاتفاق معها على مقابتا في منزل مود في 
تام الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه. 


وبالفعل تجهز الثلائة للذهاب إليها قبل الوعد 
الحدد» ليغرق كل واحد من الثلاثة -وهم في 
طريقهم إلى وجھتہم- في حيط أفكاره ا حاصةہ إذ 
ظل سعيد 'تقاذفہ أمواج القلق والشك وسوء 
الظن» بخاصة في ظل ما شبده وعرفه عن تلك 
المراة. في حين انطلق حامد سابحا بین شواطئ 
ذكرياته المتعلقة بذلك المنزل» الذي كان ذات يوم 





ذكريات رآها کا لو كانت فیلما سينمائيًا معکوساه 
پل وی مشاهده قرف تخل ما مخ 
قدوم خاله لتنفيذ اج الذي صدر في حقه بالتفي 
والطرد منه» بحضور كل من أبيه الراحل وزوجته. 
لينتقل بعدها إلى ا تعذ يبه واهانته على يد 
عبير في أثناء حملها لأخته التي لم برها قط حتى 


الظۃء ويصل را إلى مشاهد انلتام التي رأى 
ها نفسه جالسا مع أبيه الراحل وزوجة أبيه وهم 
في قة سعادتهم. ليظل الفتی بذلك عالقا داخل 
حار أفكاره التى ظلت نتقاذفه بین شواطتئها ا ختلفة 
التي شبد في خلاها آشکا متنوعة من الشاعر 





والغضب بالفرح والظلام بالنور. 

7 سان فکان کل خوفھا منصب حول شی 
واحد فقطء ألا وهو احتمالية أن تقول عبير ها 
أي كلبة تجرحها مخصوص الإنجاب» حتى وان 
کانت عن دون قصد نظرا إلى نبا تحظ حتی 
تلك العظة بای ان من صلیها» عل عکس عبير 


2 
ای ررقت بنوره 


ویفیق في النهاية ثلانتہم من حالتهم تلك جرد 
وصولهم إلى باب النزل في تمام السادسةء الذي 
ما إن طرقوه حت استقبلتهم عبير في حالة وجو 
کان الصمت هنيما هو سید الوقف. E‏ إلى 





رن انت 


سعد: 


7 من دول ۳ مقدمات. 


اتنظر عبیر یی الاارض وتشبك آصابعها نی محاولد 
منہا للهروب من توترها وقلقها الذي نجحت في 
اصطناعه شك متقن» ک دا حدم قاثلد: 





۳9 قيقة» اي لا أعرف 2 بدا 7 7 
ت ال شخص هو حام» قال لي إن زوجي ذهب 

إليه قبل ليلة واحدة من وفاته لکابة واسجیل وثيقة 
رل مقتضاها عن کل ما ماك ۱ 

ی ام ما ا عبر ھا ا 
وزوجته في صوت واحد متعجبین: 


- ماذا؟! 


وذلك قبل آن سألا قائلا: 


“اوأر يخبرك ذلك ا حامي لمن تنازل الرحوم عن 
أملاكه تحديدًا؟ 





و وک مہ 
/ لترد قائلة: 

- هنا بتكن المشکلت لقد فوجئت بأن زوجي قد 

کل کن 1 أمادکہ اوت ور وهذه صورة 

"ا ا استلتا امد . 

لتسلمهما نسخة من تلك الوثيقة التي آخرجتہا من 


جيبها جرد !ابا جملتهاء فلم يجدا ما يقولانه أو 
یفعلانه سوی التقاطها مہا" وتبادل نظرات 
التعجب نی أثاء الاطلاع علیها» وما إن نم قراءتها 
حتی آدار سعید وجهه تجاه عبير لیسأھا: 


- وأنت» ماذا تنوين أن تفعلي؟ هل ستوافقین على 
ذلك وتقرين به» أم ستعيدين الحق إلى أصحابه؟ 





حمّا دق باکر لا 2 
رال 
2 ِ 4 
1 ف ماذا آفعل ۱ ۱ ۱ 
۱ لے رغبة روحي 5 
۱ ۱ تنفيذها بعد مماته 
n‏ : 
ت 
9 


عقة یق 

قع الصاعقة في 

کا ر4 4 حارقة» 

کلمات عبير ۳ رت حي 

3-3 يفة فى ظ 1 

۱ ۱ ۱ ۱ + مھ 
7 4 وی 
لہ گن ما لخضب 
1 عیناه تفر 

قائلا و عر 


مة خف مه لسخر بة: 
رن ا 
4 توحی ر 
9 
جين بابتسامة خفر نك 
الممزوجين ب 5 3 
کی[ نهد لش بغر الغضب والاستہجا 
3 ختلط بحالة من 
۷- <۶ لدم 1 
عبير بتعجر 


1¢ 
۳ تقصد ؟! 





RN‏ وہ می 
طوال ال مدة ا ماضیة: 


صد آن المرأة الق تعتدي > با ونفسیا عل 
فتی ۸ یکل السادسة من عمره» اہ 
جيم بکل ما تعنیه الکامة من معنى طوال مدة 
حملهاء وتظل 2 على زوجها صباحا ومساءً في 


الشارع» فقط لإرضائها بكل شراسة وقوة وصلت 
إلى حد تهدیده باختفائما من حیاته وحرمانه من 
ات اي کات ني عم الب رصعي 
حالة عدم انصیاعه لما ليس بمستبعد عنها آبدا أن 





اھ انیت عليه ناسا وال تيرة نفس ا ارد 7 
على التنازل عن آملاکه لصا اہنتہا وصا مھا. 


- آرجوك لا سح لك وتذک أنك هنا ضيف لإ 
منزلی! 


على حقيقتك» آم بعدم مسايرتك في قصتك 
السخيفة؟! 


حتی تاك افحظة لم يكن حامد مبتما با حوار الذي 
بدور إن خاله وزوجة أيه الراحل» ذ کان 
e‏ تافکاره ماه انحاصة» الا آنا کید 
ال 3 التي قالها لفتت انتباهه إلى الدرجة التي 





لت كن کبة امنا وي على سام اوقطع ۳ 
ہن وروحه ملا ا ای ركد 
ا وهباء منثوراه وكيف لا وقد عایش کل 
حرف منا. لتصدر على رها من عينيه عدة 
ان ماوت" جاهدا#السبكازقي علا ,ا 
الحروجء إلا آنها آبت ذلك» لتتساقط في الہایة 
رغما عنه معلنة لجميع جم الألم اتفسي والجسدي 


الذي عاناه هذا الطفل الصغیر في تلك الدة. 
لیسارع حامد بسح دمعاته رغبة منه في إخفائها 
عمن حوله» ولکن یدو أن محاولته تلك قد باءعت 
بالفشل في الناية» فعلى خلاف کل من سعید 
27ء کباومنبمکین فا تاجن 
كانت إحسان ابم كل حرکة وتفصيلة بصدرها 





وتقبله من رأسه تجرد سقوط تلك الدمعات من 


عینیه» في الوقت نفسه الذي دات ا 


نتعالى من كلا طرفي النقاش -أو إن صح القول 
إل درج ب کسی مرا 
ستطع قطعه سوى 1ت کے اک 
للذین شرعا فی البکاء بکل قوة وشراسة خوفا 
یق هول ارک ار الذي آحبر 
الحاضرین على أخذ هدنة إجبارية سعیا إلى تهدئة 
الطفلین الان اطفاً بکاژهما نبران تلك الع کہ 
الكلامية ولو بشکل مؤقتء لیقوم سعيد على إثر 
ذلك ومن معه باللهوض من أماکنہم في صمت 





شدید متجهين صوب عتبة کہا 2 ما کادوا 2 
/ يلون لها حت الت إن عبیر مدا ها 


- لقد انتہی النقاش بیننا وم يعد هناك جال لزیده 
ای آعدك بال هناك لقاءات کر ستجمعنا 
سا ولکنبا لن تکون هنا واغا نی لحك ا 
سیفصل القاضي اروا واعلي جیدا أنني إن 


أتتازل أبدا عن أي حق من حقوق حامد ہما 
يد 

ويغلق باب النزل خلفه تجرد إنبائه قوله بكل قوة 
تعبیرا عن غضبه الشديد» فتتحول نظرة القلق 
والغضب لدی عبير إلى نظرة مک وحقد وكراهية 
امتزجت بالسخرية بعدما تأ كدت من إتمامما آنعر 





خطوة من مخططها الذي وضعته بکل إتقان 7 
لضمان أفضل مستقبل مکن لابنتهاء تلك الابنة 

التي سرعان ما متها إلى صدرها حتی تطمئن نفسہا 
کے انتبا كات ساق سواء بحق 
زوجها أو ابنه» كان بستحق. 

آما عن سعيد» فكان كل ما شغل ذهنه في طريق 
عودته هو الحا عن أفضل وسیله تضمن الفاظط 


على حق حامد» ليتوصل إلى أن الطریق السا هو 
الطعن في حة تلك الوثيقة» وعلی الرغم من 
ضعف نتيجته في حالة صدق رواية عبیر» فانه في 
اہایة قرر المضي قدما في طریقه؛ ولکن ظروف 
عمله آبت إلا وأن تكون عقبة أمام استکاله 


مساره» إذ انتبت إجازته بعد بضعة آسابیع» وهو 





توكل لزوجته لتابعة القضية بنفسماه 


وق يوم السفر» وقف سعید وبجواره حقائبه» فیما 
وجهها: 


- سأشتاق اليك! 


تکون الأخيرة» وبعد عودتي سأستقر هنا معك یا 
کی او امد ابننا. 


عندها طأطاّت إحسان آنا جا لتحد ثه 





5 


تفاجاً تجرد إتمامبا قوطما بتقبيل زوجها إياها وضها 
بین ضلوعه» فتبادلہ التقبيل والعناق في حالة من 
العشق والاشتياق» ختمها سعيد بقوله بكل هدوء: 


- 7" الان حق لا أتأخر عن العمل» أن 


أوصيك بحامد. 


- سافر وانت مطمگ» حا مد ای وسيظل كذلك» 
۳ھ خی مقاملت 

ا لا آ0 قلبه» لیحمل حقایه عل کتفه بعد 
سیف ۵۹۷ا رو وڑے og‏ 
٦‏ سيارة العمل» إلى سرعان ما تحرکت به 





. الزد نظران یہ حت اختفت ماه في لب 
الافق. 


الوعي» قبل آن استرده نا و 


اد أعلى طاوولة عروده بعدد كبير مر ال ۳۳0 
بغرض ثثبيت ا موضوع علیہاء وقد توسطت الغرفة 
التي احتجزت فيا والتي كانت أقرب ما تكون في 
وصنها ی غرف العملیات» وا كانت علاوة 
على مظهرها مزودة بنظام عازل للصوت» وكذا 
تضم في جدارها الجنوبی وعاءً ما اشبه محوض 





الاستحمام» يقع على إسار جميلة التى ما إن تلفتت 2 
حوفا حتى وجدت جاسر جالسًا أعلى رأسهاء 

ترشّم على وجهه ابتسامة عريضة وخیفة ونظرة 
تفيض بالجنون وشبوة القتل» ليحدثها وهو على 

حالته تلك: 

ا رامين آخیرا اجتمعنا معاء ما رأيك إن 

تیدا اتا الان؟ 

ال خلص من وثاقها: 


5 ره 


-مل, یعقل حفا؟! آلا تعرفین عن آی ا ا 
7 (اللعبة ال ,دوما ما اما مماوستا ١‏ 





معي» لعبة الموت! وبا مناسبةہ أريدك الیوم أن 2 
ڪي بأقصى ما عندك ولتطمئنیء شهما 
صرخت أن لسمعك مخلوق سواي. 

وگجرد قوله انعر کلمة» سارع بتخطية وجهها عذشفة 
بيضاء» خطوة اول ف عذابپا وحرمانها من 
وصول المواء إلى رئتيها بواسطة إغراقها في الاء 

في الوقت نفسه الذي كاد يشق صراخها المكتوم 

عنان الشماء» اذ اتفضت آطراف جسمها کان 

كن صعق بشحنة لا تنتبي من الکهرباء» في 
محاولة يانسة منہا للنجاة من ذلك البلاء. 


ولستمر الوضع على تلك ا حال لثلائین ثانية كاملة 
الكو ن رفع بعدها الغطاء عن وجههاء 





AE‏ و 
بکل هدوء دول آن تفارق اہتسامته محیاہ: 


- هاء هل آنت مستمتعة مى لعبتی الصغیرة؟ 
جميلة بصوت منيك من أثر كتم أنفاسها طوال 
الثلاثين ثانية: 

- آرجوك 16 افك وثاق. 

اللعب الیوم |ذا ترکتك ترحلین؟! وکیف أركك 
بعدما عرفت الکان وعرفت شکل؟! 

تبداً الدموع تنسال من عينيها بلا توقت ندم على 
عرافقته في تلك اللیلة الشژومة وکذا سعیا مها فی 





ای سبیلهاه 

وأقسم لك أنني لن أخبر أحدًا بما حدث» لن آخبر 
أحدا عن شكلك ولا عن هذا المكان ولا عن أي 
شی ء» ولکن ار دعقی ارس لا رد 7 
جاسر بعد أن رسیم على وجهه علامات الحزن 


و 


اوتدرین» لمد شعرت بالشفقة حامك؛ بل 


کادت عيناي تنزفان دما بدل الدمع من شدة 





کے آن احممهاه 

وعسك فى تلك الفظة جح الار بطة التي تقید 
برکتا کي یدا نی حل عقا ومر ما جعل 
لد تشم آخرا با زرم نام ما ۳| 
لا آنه ما كاد ییا نی ذلك يحت ترقت غا ار 
ابتسامته الجنونية إلى احتلال مکانہا في وجهه 
قبل أن دما قائلا: 


- ولکنك دا شیثا ہما رغياتك الوم لا قيمة 
ماه فأنا المتحكم في اللعبة وقواعدها ولیس آنت کا 
پا ات لن ریغد اا د 





جديدة في لعبتنا بعد تلك الاستراحة التق استهلگاها 
یپ الشيى؟ 

ویکرر معها التجربة نفسها دون انتظار منه لإجابتها 
قر بالالام نفسہا مرة أخریء التي جرد إِنہائہا 
سارع برفع المنشفة الغارقة بالاء من فوق وجهها 
9 قال: 


8 وايكآلاآن؟ 


5۴ ارسں أر جلك لا رد مالك! 


جاسر مدثا إياها وهو یداعب ذقنه كن يفك في 
ام مهمء بعدما ارتّسمت على وجهه ملاع الجدية: 





- في الحقيقة آنا متعجب من رد فعلك» كيف لا 2 
تحبين لعبة الموت ی دين قواعدها ودام 
کت تمعن ا دا 


کله بصوت صارخ بعد أن فقدت آخر آمل في 
ا ا وشویرها: 

- عن آي لعبة تقدث؟! وکیف كنت معك فیما 
مضی وآنا ۸ آرك الا الیوم؟! أنت شخص نبول! 
دعقی یں ل ارید آن ا 

اس حن [ساءتک نی ی عراعاة اوا 
ا حالیء ولکن يبدو فعلا أنك لا عذکین» ولذا ما 
لات ي 3 شعش ذا رتك بزیادة مدة الجولة» 
لد نرين ماضيك معی؟ 





مدا مها الك یره كنك سا هناد ۷ 
تسه واربعین انیت اد ,ان تلف اتفامتا لا 
الأخيرة فيهاء قبل أن برفع النشفة عنہا لیحدثا 
27 والابتسامة ماازالت تعلو میاه: 

گا آنذکت؟ 

جمیلة صارخة بیأس: 


ٰ8 فيلح نحا 


0 بنظرة حملت الامي ا 


- ما دمت تصرين على موقفك بهذا الشکل» فهذه 
رغبتك ولا بد ںان احا ولکن تذکري فقد 





راو ور ےہ و 
انی سیا وماسانك متا ناس ۱۳ 


برفع عن وجهها غطاءه ويحدثها بکل هدوء: 


سل نت خلت الان؟ 


حميلة بعد أن تملكها اليأس والا ستسلام وبصوت 
ملین بالرجاء وعينين هلكا من شدة النحیب 
والیکاء: 





بالرغبة الملحة في الانتقامء التي تفجرت على إثرها 
منابع عينيه من شدة الانفعال لأول مرة منذ بداية 
تلك الليلة: 

- أرحمك! وانت لم لم ترحمي من دتم 
واستخدمت الاہم وبكاءهم 2 بناء صرحك 
اکر بدماء کل من مرت بحیاتہم؟! إن 
أمثالك هم من خحربوا حياة الابریاء وهم من لا 


ورن تلك اح کمات تبتمعها آذناها منه 5 
أن تتسارع آنفاسه ویفقد السيطرة على آعصابه 
لیصرخ باعلی صوته» بینما تنهمر الدموع من عينيه 





ا ماء علیه» ولکن هذه الرة بلا توقف ومن دون 
حد زمنی» مد فوعا برغبته المتأحجة بداخله في ملء 
وة الانتقام التي غزت کل ذرة من قلبه وعقلہ 
نی الوقت نفسه الذي كانت صرخاتہا الکتومة 
واتفاضات جسدها تعلو وتصاعد بشکل هستيري 
این ارتا سيا إلى إنقاذ حیاتہاء قبل 


آن تصمت ال 2 ویعم اطدوء الغرفة .8ھ 
وفاتہا۔ 


ويرفع جاسر في تلك ا حظة النشفة عن وجههاء 
لينظر إليها نظرة جمعت ما بین الاحتقار والانتقام؛ 
قبل ان ينبض من جلسته اخیرا بعدما هدات 
آنفاسه من آسارعها وانفعاما» لیکفکف دموعه 





التي سالت في آنعر حظات آسلیته» أو انتقامہ بمعنى ۳ 
اص 

ویظل على تلك ال حال بضع دقائق» بدأ بعدها بکل 

هد و ء يتم عن تعوده عل ذاك ال ف فك 
الاربطة عن الجثة قبل نقلها هي وکل متعلقاتها إلى 
الوعاء الأزرق ا جاور لحاء المصنوع من مادة البولي 
إيثلين» الذي ما إن انى من نقلها إليه حتى 


٤‏ الد نفسپا (آشبه بتلك آ0 
وف سال بی واقاء © 
ونه وکدا قناعا راتا من الغان هید 
لاغراق جنتها في حمض امیدروفلوريك الرکی 
الذي تجرد تا کده من امتلاء الوعاء به عن آنحره 


غطاه بغطاءٍ من المادة نفسہاء ثم غادر الغرفة لقرابة 





لیجد ا ض قد نجح في إذابة خلايا الجثة كاملة 
وما وضع معها كله وتحويلهم إلى سائل آسود لزج» 
وهو ما منحه الضوء الأخضر لأداء آخر خطوة في 
التخلص منها إلى الأبدء ألا وهي تخفيف محتویات 
الوعاء بکیات ضنمة من الیاه لتصريفها ال 
سر الصحي» فتسبر بذلك خلايا جميلة 


جنبا إلى جنب مع كل ما بتخاص منه البشر من 
مخلفات طبيعية وتستقر معا في النہایة في مرقدها 


ع 


الا خبره 





انقضت منذ لحظة سفر سعيد إلى قلب البحار 7 
ية اشر کاملته فاا 217 ما 
السفن التجارية التابعة للشرکة الدولية لملاحة 
البحرية» وقد غادرت للتو میناء دیربان الواقع في 
جنوب إفريقيا متجهة صوب میناء سانتوس القابع 

في ولاية ساو باولو البرازيلية. 


وتحل مدة الراحة اليومية ليستغلها سعيد في التجول 


على ظهر السفينة» رغبة منه في استنشاق هواء 
احیطات النقي "أن برائحة اليود المميزة» التي ل 
يعكر صفوها سوى عوادم ا حرکات المنبعثة من 
سفينته» وكذا البحث عن مکان خال من البشر 
يستطيع فيه الاطلاع على ما أرسل إليه» الذي تجرد 
/ عثوره عليه وتأكده من خلوه من أي کائن بشري 





الحطاب الذي ورد إليه من زوجته واسلمه صباح 
اليوم. لیسارع بفض الجزء الصمغي منه ی بیدا نی 
الاسمتاع بکلمات زوجته ومحبوبته داخل اطار من 
الصوصية اعتاد ألا یکاح اما بعده عنبا 


«روحي ا حبیب ومعشوئی الوحيد.. 


لقد اشتقت إليك كثيراء تمر الأيام طوال» 
مات كثيبة في بعدك إلى درجة أنني ما 
عدت أطيق الانتظار ةالول 


أعلم أنك تعاني من مرارة السفر 
والاغتراب كي تستطيع أن تؤمن لنا حياة 
كريمة» ولكني انا أعاني من مرارة 





الوحدة ولوعة الاشتیاق» إلا أن عزائي 
الوحید هو تذكري وعد لك کما غلینی 
اشتیاقی ایت بات گی : كن 
الأخيرة وأنك بعدها ستستفر هنا للعیش 
ماما قی امن غر 

ارك لا تحزن من حديي يا حبیبی» 
الکن ھسہورد آخبره بات 
"اہ الصراحةہ فأنت لست زوجي فقط» 


انت حبیبي ومعشوق وأخي وابي وکل ما 
لدي. 

أريدك أن تطمئن علیناء فنحن جمیعا بخیر 
ولا ینقصنا سوی وجودك معناه 





یه کي ل انی في خن 7 
السابق طلبت منی أن أخبرك بآخر 
مستجدات قضية ميراث حامد» في 
الحقيقة لم أكن أرغب في إخبارك بذلك 
الأم» ولکنی في الوقت نفسه لا أرغب 
في إخفاء الأ عنك وخالفة رغبتك في 
یہ فة لامد ات لقد کس نا ددا 
حامد» ولکني لا أريدك أن تزن» 


الأهم أنك ستعود إلينا قريبا بإذن الله. 
وني نباية اللحطاب آوصيك بنفسك؛ 
حافظ عليها واهتم بها وعذ إلينا سالّء فان 
جمیما نشتاق إليك. 


زوجتك الحبيبة.. إحسان». 





لیشعر بحالة من الدوار جرد إنبائه قراءة انحطاب» 2 

/ م يدر إذا كانت بسبب إصابته مؤخرا بالضغط أم 
بسبب حزنه لما آلت إليه قضية حامد» تبعها تيء 
آجبره على الالتفاف سريعًا وافراغ ما في معدته 
بشکل مستمر من حافة السور المطل على مياه 
احیط» إلى درجة بلغت حد الإعياء. 


وہینما هو على تلك الحالة» إذا بزميل غرفته حسين 


يلبحه من بعيد» فانطلق نحوه بأقصى سرعة رغبة 
منه في الاطمئنان عليه» ليراه بذلك الشكل وهو ما 
دفعه إلى نقله إلى الشفی الملحق بالسفينة» ذلك 
المشفى الذي ما کادا يقتربان منه حتی شرع 
حسين في الصراخ طلبا للنجدة من حد العاملين 
فهاء کی آن زمیله كان بالکاد قادرا علل السیر 





الأطباء الشباب الحدیئی التعین في الشركة صارخا 
فهما لہ امتزج نيا احنق بالغضب: 


* لا ا تظن نفسك؟! اخفض الراك 
قلیلا! 


- اسف یا دکتور ولکنی وجدت زميل في حالة 


٠4ع‎ 


4 


ليشرع الطبيب في فص سعيد فصا لم تجاوز 
نمس دقائق» قال له بعدها بکل ثقة: 





پیدو آن زميلك يعاني من دوار البحر» سا کتب له 
على يوم راحة وأصرف له هذا الدواء. 


/ - الأمى بسيط ولا يحتاج إلى كل هذا التهویل» 7 


ويبدأ الطبیب في كابة التقرير الحاص پیوم الراحة 
والدواء الطلوب» الا آنه ما کاد یفعل ذلك حتی 
ولکن با دکتوره.. 

- ماذا؟ هل هناك شی٤‏ اخر؟ 

ال هل ضرف متا کر هن آن ما لاب 
سعید مجرد دوار بحر؟! فأنا لم آشهد في حياتي حالة 
تيء أو إعياء بدوار البحر في مثل تلك الشدة! 





إلى المتحدث ليرد عليه بکل سخریة: 

: أظن أنك على حق» فعل مان انس دشک 
الطب نی کبری الاعات العالية ولديك خبرة 
تؤهلك لتحدید الرض برد رؤیتہ حتى دون 
کش ااریض. الیش کذلت؟! 


عفوا یا دکتور أنا لم أقصد... 


إلا أن الطبیب قاطعه بحسم: 


08 ا اساد وخد معك ميلك وهذا هى 
القتریر اتداص بالراحة ومعه الدواء» راغ آن لا 
تتدخل فیما لا بعنيك بعد ذلك. 





لیسند حسین رفیقه عائدا به یی خرفته متأففاء اذ 
أعطاه دواءه وترکه عائدا إلى عمله» الذي ما إن 
ا شاد در ری وا ری اب 
وكذا للاطمئنان على زمیل غرفته ورفیقه في 
العمل» محدثًا إياه جرد دخولہ سا 


كيت حالك الات؟ ای آن تکون ا ۳ 
یکون ما فعلته صباحا قد استحق تعرضي للاهانة 


772 ذلك التعجرف. 


إلا أنه لم يتلق أي رد على حدیثه» عندها تسرب 
لقلق إلى قلبه خوفا على زمیله» خدلہ بصوت 
2 ال بانلوف وهو یاشفت باتجاهه 
للا طمئنان علیه: 





لیفاجاً بصدیقه شاحب اللون وآقرب ما یکون إلى 
لوح ثلج عن کائن بشري من شدة انخفاض درجة 
ا رته والمصحوبة برعشة شدیدة» 9 صرخ 
طلبا للمساعدة التي ل ثتأخر عليه طويلاء إذ هر 
له اثنان من المشفی مله إليه بعد أن رفعت حالة 
الاستعداد فيه لاستقباله» وہداً کل فرد ی الشفی 


في آداء دوره» فهذا بوصله بأجهزة قياس نبض 
القلب وضغط الدم» بینما بحقنہ ذلك با حالیل 
الطبية اللازمة» في حین یبعد ثالث التجمهر حول 
الشفی من العاملین کی بقکن الأطباء والمرضین 
من آداء عملهم. 





في صباح وف لكا حدیدا الساعة العاشرة 2 
/ صباحاء وبينما كان حامد في مدرسته واحسان 

منبمكة في آداء آعماها المنزلية اليومية» إذا بباتف 

الزل ینتفض ازع دنا عن وجرد أحد عل الطرف 

الاخر برغب في الرد علیه» لتقوم إحسان بتلك 

الهمة قائلة: 


اک 
- السلام علیھ, 


ي وعلیک السلام و رحمة الله وب رکاته. 


- هل هذا منزل الأستاذ سعيد الموظف في الشركة 





- اجل» من معي؟ 
- هل أستطيع أن أعرف من معي؟ 


- معك زوجته» من معی؟ 


الشركة وأحمل لك بعض الأخبار بخصوص 


۰ 4۰ © 


لحسان بعد أن بدأ لقلق في التوغل بداخلها شی 





لن هل اسمعنی؟ 
لیقول أحمد محسن بہدوء مبالغ فیه: 


۱ إحسان منتى العصبية والانفعال: 


- ذ ا عن سؤالى؟! هل سعید بخیر؟ 
أحمد محسن بعد تنبيدة طويلة: 
في صباح اليوم بهبوط حاد في الدورة الدموية 


تقل على إثره إلى الشفی اتماص بالسفينة» ولکن 
قضاء الله كان آسرع» إذ فارق الحياة بعدها 





لتصاب إحسان في تلك اللحظة بحالة من الصدمة 
والذهول آفقدتها قدرتها على الكلام لعدة لحظات. 
احسان بعد أن تملكت علامات الذهول من کل 


ذرة فى حسدها: 


- آنت رح آلیس کذنك؟! 


كل ول فوة الا باش "از جرك یا تمد 


مالكِ نفسك فأنت امرأة مؤمنة» وآرجو من 
حضرتك او احد ذویه التوجه إلى الیناء بعد ثلاثة 
أيام لاستلام جثمانه الذي سیصل إليه في خلال 
ذلك الوقت» وکذلك الذهاب ال مقر الشرکة 
لاستلام بقية مستحقاتہ راع اه 





إحسان محدثة إياه کا لو كانت طفلة تلخصت کل 2 
| آمانها فی الحياة في رغبتها في أن يكون حدما 

کاذبّاه کي لا بصد ما اط الواقم ال 

أرجوك قل لي إنك تمرح معي أو تكذب علا 

لیخاق الط مباشرة عرد |تامه کلماته» قاطعا عل 

(حسان أي طریق يمكنها من خلاله استکال 

رجائہاء تارکا إياها هسکة ماعة الماتف وهي 


تصرخ بأعلى صوتها صراخا امتزج فيه البکاء 
بالعويل بالتحیب؛ انہارت على إثره على آقرب 
کرسی وجدته بجوارها وتكومت عليه تاركة ا جال 
۵۹ تنهمر کالسیول الجارفة حزنا على فراق 





ووفاة زوجهاء الذي كن ها بمثابة ال حامي والسند 2 
والامان في تلك الدنیا في كثير من الأحيان. 
وتظل على تلك ا ال لدقائق طوال امتدت حتی 

قدوم حامد من المدرسة» الذي فزع لرؤيتها على 

حالما تلك ما دفعه إلى الرکض نحوها خوفا وفزعا 
محدخا |یاها بصوت م جف متقطع في محاولة منه 

۱ 

: آمي ماذا بك؟ آرجوك تحدنی معی ولا تقلقینی 
علیكء أرجوك يا ي اهدئيء أرجوك يا أني لا 


تحزنی» آرجولك یا أي توقفى عن البکاء! 


في تلك الأشناء كانت إحسان في ملکوت اخ 
0 ع ا 





بما يدور في رأسبا من إعصار للمشاعر والأفکار؛ 2 
لا سمع أحدا ولا ثری آحداه فی ین ا 
دموعها من عینہا بشکل لا ارادي» إلا آنها في 

النباية آفاقت على صوت حامد وکفه التي ظل 

رت ال کنا محاولا هدیاه تقسح دا 

ثم تزيم کفه عنہا بکل اشمتزاز وعصبية» قبل أن 

تنظر إليه بنظرة ملژها ا حزن المزوح بالغضب 
وحدثه بصوت اجش: 

- آهدا! لا آحزن! آتوقف عن البكاء! كيف ذلك 

ف حیانتا؟! كيف ذلك وقد دخلت منزلنا؟! 


تطال کل من حاول الاقتراب منها؟! أنت قاتل 





آمك بعد ثلاثة أعوام من میلادك وبعدها درت 


حياة آبيك إذ جعلته یقع في اختيار مصيري» إما 
انت واما زوجته الحامل في ابنته» وفي النباية بعد 
آن آواك خالك في منزله یت فى مقتله نی 
عرض البحره 
کان تصرف !حسان مع حامد -الزي تحول بنسبة 
ان در عا كان ي باح الیوم امس 
أكبر من استيعابه» نظرا إلى صغر سنہ وهو ما 
عا اغ الرد نتيجة لصدمته وعدم فھمه؛ 
ولکن ذلك وعل الرغم من عظمه كان في نظره 
آهون بکثیر نما وقع على مسامعه من كارثة کسته 
بالحزن والیاس» إذ ايقن أنه قد حرم وا لی الابد 





من رؤية خاله مثلما حرم قبل من رژية أبيه وأمی 7 
لیجد لسانه ينطق رغما عنه میزوزا متمنیا من کل 

قلبه تکذیب ما معته أذناه: 

- ماذا... قلت؟! 

ع سا و رت لك قد ایل 

وا حراب تهدد کل من يقترب منها؟! 

مم جد حامد ما يقوله» إذ کان ما يزال واقعا تحت 
الصدمة» ولكن إحسان 1 تنتظر رده اذ 
اکلت حدیثہا بکل حزم: 


راهن غادر من آمامي فلا 0 آن آراك 4 


أسمع لك صوتا في ما تبقى لك من أيام هنا! 





ولکنه لم يستطع التحرك من هول الصدمة إذ 2 
غا راتا كن عا تب 

اللهم الا قطرات تنسال من عينيه من دون توقف 

أو حساب. إلا أن إحسان لم ترحم کل ذلك» 
فسرعان ما أكلت حديئها معنفة یاه وصارخة في 
وجهه بكل قوة: 


- ماذا تنتظر؟! غادر الان! 


لینتفض حامد ی تلك الحظة من شدة صرختہا 


8 وم ف إلى الانطلاق بأتصی سے 
صوب کر فته التي سار باغلاق اما خلفه کٍ 
بلقي بجسمه على سریره متخذًا عليه وضعية ال نین 
ای طالما اعتاد المجوء إليها في لمحظات حزنه» حاولا 





قدر الامکان آن لا ۳0 ناء بکائه أو 2 
نحیبہ؛ خوفا من أن تسیب صوته و 8 زوجة 

شا وراه غضہا علا ات :ا 

وهو على تلك ا ال 
- لماذا اجميع يكرهونني إلى هذا الحد؟! الكل داعا 

1 بعنفني ويباجمني لسبب لا آفهمه» ما الذنب الذي 
ارت في حیاتی؟! لاذا الكل يلومونني على ما 


بحدث هم ويرغبون جما في التخلص مني ؟! أحنا 
آنا که من الشوّم رالراب مثلما قالت لي آمي؟! 
و با خالي» ناذا تخليت عنی؟! ألم تعدني من 
قبل بأنك ستظل سندي وحمايق ما حييت؟! ألم 
تع بانك ان ل عور كل ادا ۳ 





وأمي تارک ٍياي هنا وحیدا؟! 


ویظل یطرح تلك الأسئلة على نفسه دون أن 
بحصد متا إجابة واحدة. في الوقت نفسه الذي 
ت اسان إلى جلستا السابته مره ا 
فلت بل جنبات النزل عالت من اغداد 
والصمت لم بستطم قطعها سوی آنات البكاء 
و ال صا من الزوجة وان الا خت ا 
لم یتصورا أن یفقدا بہذہ السرعة من كان هما کل 





بدأت حالات اختفاء الفتيات ا" عل ا 


يولد من رجھا هلع دفع دومن إلى ال 
صوب أقسام ونقاط الشرطة واحدًا تلو الآخرى 
رغبة منہم في العثور على فقیداتہم؛ بخاصة أولئك 
الذين لم يعلموا قط حقيقة عمل بناتهم» والذين کان 
من ضنهم أم فائزة» التي توجهت في أحد الأيام 
إلى القسم التابعة لہ مستندة إلى أحد أقاربها وهي 





تالف مع خوفها عل ابنتا 2 تعد ی منزهاه 
كي تصل في الية إلى الکتب الجالس خلفه 
واحد من أمناء الشرطة الموجودين في القسمء إذ 
سرعان ما حدثته قائلة: 


ےا الحیر يا ای 


اء النور» کے او 


آجاس عليه بداية اعدم قدرلی على الوقوف. 


بك أذ كيذه 





احضار 2 للسيدة» ال ما إن کلت علیه 
حت استع حدبنه معهاه تما کانت تتسایق 
E oe‏ 

آم فائرزة بنظرات كساها الا حمرار من شدة البکاء 


نام رید ات أبلخ عن لاء ابنيء منذ ان 
حرجت العمل قبل بضعة أيام ل تعد قطء وعندما 
2 الاتصال بپاتفها ا نجده داغ 
لاء أرجوك یا ابی ساعدني في العثور عليباء 





وتشرع في البكاء جرد إتمامها قولهاء قبل أن يسارع 7 
الأمين بتہدتتہا قائلا: 

- إن شاء الله سنعثر عليهاء لا تقلقی» ما اسم ابنتك 
وعمرها؟ 


- فائزة والسن سبعة وعشرون عاما. 


۰ الاسم 0 لو ہت گا آرید 8 


ملامحھا ویفضل لو معك صورة حديثة ها 
لتخرج من حقيبتها صورة لفائزة» ف الوقت نفسه 
الذي ات عليه اسم اہنتہا رباعیا کیا طلب» قبل 
آن نا بعد تأمله الصورة الى سرعان ما وضعها 
جانیا: 





ما؟ 


- أجل» تعمل مرضة في مستشفی. 

0 آن تفت ها مستکلا تناوين ما تمليه ۱9 
من معلومات فی أثناء سؤاله: 

- ما اسم ذلك الستشنی؟ 

- لا آعرف. 


فيترك الم من يده قبل أن برفع بصره تجاههاء كي 


۳ 


يحدتها قائلا بانفعال سارع في مه مراعاة التبا 


ارم ۱ تعرفين اسم المستشفى الذي تعمل فيه 
ابنتك؟! هل تمزحین معی؟! 





- هذه الحقیقة والله یا بنیء أنا حم لا أعرف اسم 2 
الستشفی الذي تعمل فيه» فأنا بالكاد أستطيع 
التحرك عن سريري» وهي من تنفق على إخوتها 
الصغار وكذا علاجي» كل ما آعرفه آنبا مستشفى 
خاص وقد اشترطوا عليها في أثناء تقديمها أن تعمل 

في الدوام اللیلی في مقابل حصوها على مكافأة مالية 
إضافية» في البداية بالطبع رفضت ولكن حاجتنا 

إلى ا مال جعلتنی أوافق مرغمة في النهاية. 

ليتولد في تلك اللحظة حالة من الشك لدى أمين 
الشرطة حاول إخفاءها قبل أن يحدثها قائلا: 


- ممم دوام ليل فقط! 01221 وبعدها 
استطیعین المغادرة» هل سك آي Î‏ أو 





التواصل معهم؟ 
.لس اد سرد ۱۳۶۱ 
- حسناء تستطیعین ترك عنوانك ورقم هاتف 


استطیع التواصل معك من خلالہء وسنبلغك بکل 
اتطورات اى حال وصولنا إلى أي جدید بٍذن 


الله» وهذا هو رقم البلاغ» احتفظي به لاستخدامه 


وتي عليه التفاصيل التي طلها لتوه» لیسارع 
بتسجيلها ثم تدوين رقم ار ماعل رھ 
قبل إعطائه اء فتنبض من فورها متكئة على 
قريبها الذي سرعان ما سندها ليعودا من حیث 





احضر للنقيب ناصر الدين جلال» الذي أص 
بسرعة التقصى عن تلك الحالة وأخذ الاجراءات 
التبعة كافة 7 

وتمر قرابة سبعة أيام» عاد بعدها أمين الشرطة 
لان يور السا ص, اختفاء فائزة ما إن 
تلقاه وتصفحه حتی ضعه سریعا إلى ملفها الذي 
سرعان ما دفنه داخل آحد الأدراج بجوار رفقائه 
متأفقاء ليلاحظ تحول حالته تلك ا ملازم أول خالد 
نجيب» الذي نقل حديًا إلى القسم فور تخرجه 
وجلس معه في الکتب نفسه ما دفي ال سواله: 


۹+0“ ٔ“ٔ ما 2 ؟ 





۱ 


مت ها لبد ای ركل ا فا 
- ما الامم الذي يستدعي کل ذال الضیق؟! هل 
کل ذلك سب التقریر الذي آتالك منذ قلیل؟ 

- استطیع قول ذلك. 

- وما الذي فيه ستدعي کل ذلك الانفعال. 

+ هذا اللف ا ارہ أت مها منذ كن 
- حستاء وماذا فعلنا مع تلك امالت؟ 


- الإجرا ءات التعارف علیہ بالطبع» دول آي 
نقصان» أوتدري دايا کتشفا ف النباية؟! 





- ماذا؟ 


- إن فائزة ما هي في الحقيقة سوی عاهرة» اسمها 
الحري قر» وهي ليست الحالة الأولى من نوعها 
التي تأتيني بالشكل نفسه» فقي الشہر الماضي كانت 
توجد حالة مشاببة وف الشبر الذي سبقه كانت 
توجد حالتان. 


: أربع حالات في أقل من ثلاثة أخثر اک 
نفسه! ألا يثير ذلك بعض التساؤلات؟! ثم ما 
٠‏ 1 وضيعة كانت ام شريفة؟! 
نحن امام حالة اختفاء معرض صاحہا لخطر 
ویجب أن نتعامل معها بكل حرفیة دون النظر إلى 
تفاصيل حیاته. 





لیقول ناصر بنظرة کستبا اللا مبالاة ونبرة فاد 
بالسخرية: 

- خالد باشا أرجوك لا تحدئني بعلك المثالية» فا ياة 
ليست ذه الصورة الوردیة» عن أي خطر 
گدت یٹ ما زات اليد ا 
الشارع» أمثال هؤلاء الفتیات يأتي إلیہن الزبائن من 
كل حدب وصوب. وف الغالب یکون السبب 


ا کل ملك انکر مقابلهن ر 
نفق ممهن عل قضاء مدة شر أو آکثر نی شرم 
الشيخ أو الساحل الشمالي مقابل مبلغ کبیر من 
ا مالء ومعروف بالتا كيد ما یفعلنه معه في تلك 
الرحلة» وبذلك فهن بارسن البغاء یکل أرعية فیما 
إستمتعن بمنظر السواحل والصایف» في الوقت ۱ 


5 





ین ین کے ره N‏ 
نحن من القضایا كلها اطترا کة فوق روّوسنا وصار 
مجتمعنا مثاليا إلى الدرجة التي تجعلنا نتفرخ للبحث 
عن تلك المراحيض البشرية العامة التي يستخدمها 
الذكور لتفریغ شهوتهم بداخلها؟! 


فینظر إليه خالد فی صمت متعجبا من وجهة نظره» 


في حين اسر لاخر نی التافف من اجتمع والواقع 
الذي یعیش فيه. 


فا اغا خی م ا كان 
/ بطلها ارئیس فى تاة حا ا ن 





والظلام» حتى بلغ مانية عشر خریفا غرق في 7 
علدنا 3 عدد من آلازمات یں 
کان ریہ سی ال ل 
أصبح هزبلا ضعیف البنیان والشخصیة على حد 
سوای آما عل »مانب الدراسی فا کاد یقترب من 
الصف الاك الاعدادي کے مب من الدراسة 
بشکل نائی گن أن قضی اغلب مہ 05 


وی مدرشته- بواسطة آرمان خالا ال 
کید رفاة زوجهاء اتدفعه إن اال 
في مقهی الانترنت الذي آسسته بأموال فقيدهاء 
لان ابأ نار قد فقت ع14 افيه" الكفابة ںاد 


منذ العظة وجب عليه الاعتماد عل نفسه فى نفقته 
الشخصية. ولكن في الحقيقة إن اختيارها لذلك 





5 اعتباطیاء بل تو اعرام من الانتقام 
والحقد مارسته تجاهه» فهي بذلك قد صمنت عدم 
حصوله على أي فرصة عمل توفر له حياة كريمة 
خارج سيطرتہاء لأنه في ظل مجتمع صار يعاني 
حاملو الوهلات العلیا صعوبة | بحاد فرص عمل 
"و فسیکو تا كيد من شبه سے" 


شاب لم پحصد حتی شبادته الا عدادية آن بنافس 
في سوق العمل. كذلك فان إبقاءها عليه تحت 
نظرها سیجعله هو وکل ما صار ملک من مال 
تحت سیطرتها وادارتهاه مبررة لنفسها أن هذا هو 
آقل تعویض يمكن أن تجنيه منه بعدما اقتحم 
حیاتبا وحياة زوجها ولسبب في تدمیرها ومقتله 





31 هة نظرهاء ومن أجل ذلك اهدف تحدیدا 
سعت بشکل اھ ال تدمیرہ گا بکل ما 
اوح پگ من فو مدفوعة با صارت ۰٠۱۰7077‏ 
040۰ 

وفی أحد الأيام» بینما کان حامد عائدًا من عمل 
مستقلا احافله ای طالا اعتاد ركوبها فی رحلة 
عودته إلى مسکنهه شرد ذهنه عن وعیه لیقفز به 


في محیط أفكاره وأسراره السوداء» کی يدفعه دفعا 
إلى تذكر كل ما مر به في خلال سنواته ا ماضیة 
التي شبد فيا حول معاملة إحسان له من العطف 
والحنين إلى البغض والازدراء ومن ا حبة واللين 
إلى الكراهية والشدة» فبعد وفاة سعيد» بات يوم 
/ حامد عبارة عن جدول ثابت يبدأ باستيقاظه من 





النوم متتاقلا» ليجد أمام باب غرفته تجرد أن 7 
/ مه کته ل رس 

7ییھاء با EL‏ 

حبا فيا ولا اب ا بل لان ا برع ا 239 

آساسیا من يومه. ثم يبدأ جرد انتہائہ منہا في 

التحرك بحذر داخل منزله» لیس خوفا من شيء» 

بل رغبة منہ في عدم ازعاج أرملة خاله التي 


زارت ساملمعه کا لو أنه لا وجرد (4» لس 
فقط داخل النزل» بل وی الحياة ککل. فاذا 
حاول مخاطبتبا لا تحدثه» واذا سا لا ترد عليه» 
إذ صارت تشعر في قرارة نفسها بأنها السژولد 
الحقيقية عن مقتل زوجھاء لأنها من وافقت في 
/ البداية على إحام ذاك الطفل داخل حیاتہما رغبة 





على يديه واسیبه» حسب ما تظن» ولا يصبرها على 
بقائه معها ووجوده في حیاتہا سوى نصيبه في ذاك 
المنزل الذي تق فیه» والذي ورثه عن کل من 
آمه وخاله وكذا وصية زوجها التى كانت تحرقها 
من داخلها. ولكن ذلك الوضع ما كان یتسبب 
إلا في زيادة حالة الضيق التي صارت مع الوقت 


"سط لہ لشعوره بأنه بات ممجوراء وخر 
ما كان يدفعه في كثير من الأحيان إلى التخلي عن 
حذره في محاولة باسة منه لت اثتباهها وإيقافها 
7ے نج أن تعيره انتباهها کي يفهم 
سبب ذلك التحول في المعاملة الذي لم بستوعبه» 
بينما تنهال الدموع من عينيه وهو يقول: 





أت غاضبة منی؟ هل أزعتك في شىء؟ آرجوله 
اپ اند بان ینت ۱ ۰ 
89 ولن ألعب في ال حارج لأوقات 
طويلة» ولكن أرجوك ردي ۳ ولا تجاهلینی! 

وعل الرغم من ماولانه الستميتة الساعية'إللا 
اصلاح ما آسبب بٍفساده حسب ما يظن» ما کان 


او ارماه خاله الا رداب( ؤاحداء انا 
التجاهل» أذ كانت تتجاوزه کا لو كان غير موجود 
على الاطلاق» تارکه اباه ینزف» دموعه ا 


تارة في موضعه وأخرى داخل غرفته وهو غير 
مستوعب سبب ذلك التحول عل الاطلاق» 
فيظل يبك طوال يومه حتی يغرق في النوم من 





شدة التعب والإعياء» كي يستيقظ في اليوم التالي 7 


وبطفو في تلك الحظة من محیط أفكاره عائدًا إلى 
الواقع» في الوقت نفسه الذي أطلقت حافلة النقل 
العام صفارتها معلنة وصوفا إلى محطة نزوله» 


اس متتافلاعن مقعده عاندا ال رق او 
2 الذي كان في يوم من الأيام منزله» والذي 
تجرد اختراقه لاه رركن إلى مدخل صالة 
استقباله وقف لدقائق يتأملهاء ليخوص مرة أخرى 
في حيط تلك الذکریات الى يبدو أا قد تحالفت 
کک ان بر علیه ذلك الیوم الا بعد 





گید ف خلال سلوانه ا 
سعی جاهدا ال دا و کاک ما امتلك من 


فبعد انقضاء عدة أسابيع على وفاة سعید» عادت 
72 السفينة التى كان يعمل فوقها إلى الیناء مرة 
آخری؛ یبط منها حسین زميله في العمل التق 
ای آن كرت أول مکاننزوره بعد أن يلك 
قسطه من الراحة هو منزل صدیقه الراحل» لاداء 
واجب العزاء والاطمئنان علیبم» غير مدرك أنه 
بزيارته هذه قد منح إحسان الضوء الا خضر للتلذذ 


۱ 





بکل کا وراحة بال» ففى ناء و جود ه داخل 
۹ وی ناء جلوسه‌معهاه سالته فان 


ارك د كين کے لطا اد 


عندها شرع الأخير في تلك العظة بسرد کل ما مر 
ي دتمي اخر ساعانه» بداية من رذ لق 0 
ظهر السفينة ممسکا بخطاب في يده في حين کان 
8 انه سور السفينتء حورا ها کا ال 
طبيب المشفى الحاص بالسفينة» وما لقياه فيه من 
معاملة سيئة واهمال طبي» رر ال 0 ال 
غرفته في نباية يوم عمله الطويل طلب للراحة 
والاطمثنان على زميله» إذ وجده يلفظ أنفاسه 





الأخيرة وهرولة ايع لانقاذه بعدما تأخروا 58 7 
علاجه. ويسكب البنزين في تلك الحظة في قلب 
إحسان الذي لم تتطفی ناره من الأساس مع كل 
حرف ينطقهء لتتفجر بسبيها منابع احقد والكراهية 
تجاه حامد حين تأ کدها من أن زوجها ما توفي إلا 
تيجة لتعلقه بذاك افتیء متجاهلة ما ذه ضیفها 
مخصوص ما عاناه فقیدها من إهمال طبي وکذا 


مرض الضغط الذي سبل إصابته بامبوط ا حاد 
ف الدورة الدموية وهو ما آودی محیاتہ ف النباية. 


فتنبض إلى الطابق الثاني تجرد مغادرة حسين» 
متجهة إلى غرفة حامد» سعیا منہا إلى تفریغ بركان 
الكراهية والغضب الذي تفجرت حممه بداخلها 
لتوها» وعلی الرغم من أنه کان لا بزال ناتا عند 





دخوفا عليه» فإنها | ترحمه وتنتظر استيقاظه» |ذ ۳ 
بات في نظرها ومنذ تلك ا حصوله عن نوم 
ها بداخل ذلك النزل عا من الرفاهية لا بحق 
له تملكها. لتنقض عليه بکل وحشية وهمجية مثلما 
تقض الضواري على فراشباء موقظة یاه من 
سباته العميق على حالة من الماع والفزع تملكت 
كل ذرة من جسمه وعقله» تبعتها نون ثقال من 
اج فع جهاز النطى عنده» 59 
النهاية وبعد مشقة ومعاناة تجح آخیرا نی سؤالما: 


لام با آی؟! هل فعلت شيعا أزعك؟ 





7 ما بکاد یکل سواله بحتی آتاہ الرد نا 2 
مدا متمثلا فى صفعة کادت أن تجعل فه تزف 


دماء لتقول والشرر يتطاير من عینہا: 


- اخرس! اباك آن تتادیی ترا چم ا فأنا 


کن ٹا كذلك ولن کون ات نذا 
٢‏ رات اکان فد أن اقتسحمت یا 
الغضك واتشی‌وان تدم جات 3۳۵ 
ولکن ما منعنی التخلص منك انذاك هو حب 
زوجي لك واعتبارك ابنه الذي لم بخجبه. زوي هل 
لك" إن خالك» ذاك الرجل الذي حلت علیه 
لعنتك کبرد اقترابه منك وله ممومك» تلك 
اللعنة التي قتلت من قبله أبوك وأمك. 





- آمي... آنا لا آفهم! ما الذي يحدث؟! 2 
فیتلقی عل خده لاخر ردا عل سوّاله صفعة کادت 

أن تخلع 2٦‏ من فوق کتفیه» استنفت بعدها 

حد یئا اگ تصرخ في وجهه: 

نات اعت مک لات الست ا ا 
اليوم» لا بل منذ اللحظة» لن تقيم في هذه الغرفة 


ماتك داخل القبو الذي اعتدنا الماء فيه ما لدینا 
من مخلفات؛ فهناك ستعیش وهناك سیق فلا 
او آن اراندوداخل نہر آعری ا 





نحو مثواه الأخیں الذي حکت عليه أن يقضي 
فيه ما تبقى له من أيام وأعوام. ٠‏ ي الوقت نفسه 
الذي "امد ار في حالة هستيرية من 
الصراخ والبكاء المصحوب بسیل من الاعتذارات 
عن ذنب لم يدر ماهیته» في وله يانّسة منه 
لاستجداء عطفها ورحتباء إلا أن قلب إحسان في 


01 او العطت أو الإحسانء إذ صرخت إلى 
وجهه تجرد وصوها إلى باب القبو: 


ہے مد ی 
ولتحمد ربك أنني aug‏ 





والدك من قبل. 

فیتکر فی تلك اللحظة ما فعله والده معهء ما هداً 
من نحیبہ ولو قليلاء وهو ما استغلته إحسان في 
إغلاقها باب القبو بقوة وسرعة کادت أن تخلع 
مفاصلت وکذا قلب حامد من بین ضلوعه. لینطوی 
بعدها على نفسه ف ذاك الکان الط الوحش 


احالی من آي شی 7 اللهم إلا من ت 
نور صغیر وبضعة لفات بينها عدد من الکتب 
والروایات اعتاد اما إلقاءها بداخله, 





عدد من قطرات الیاه الجارية على وجهه وخدیه» 
لم يدر منبعهاء هل هو عیناه وروحه نا عل 
قسه» آم السحب الى کست السماء قبیل 
افراغها انا والتی طن لوهلة آنها تشارکه آحزانه 
ی امس قرس ات له له بعد ا 
ما یال واقفا أمام صالة استقبال منزله الذي صار 


رما عليه دخوله» وهو ما دفعه إلى اما اد 
والالتفاف جسمه رغبة منه في انتہاء ذلك اليوم 
الذي تذکر فيه جزْءًا کبیرا من معاناته في السنوات 
الاضية تلك العاناة الى آنپکته ودمرته ما دفعه 
7ءء بالقبو ا صار ملاذه الوحید 





لم یجدہ عند آحد من الذين عاش معهم. 


ا نس الصباح في الصعود تدرا إلى السماء 
معلنة بدء اليوم التالي» لیتسلل ضوؤها على استحياء 
داخل إحدى غرف منزل الراحل مود عادل» 
قا نور ذات الثلاثة کش ا ا وت 
الصغری؛ التى فتحت عینیها ما إن لامستبا آشعة 
08 اح ازهور يوم ار بت 
وجمال ند ماه یوما مر 
لتنبض من فورها عن سريرها متجهة إلى امام 
لالمّاء بعض قطرات الیاه الباردة عل جسمها 





0 اام ا انی مان ا ين 2 
لتجد آمبا مشغواة فی تحضير وجبة الافطار ما 
کل کہا قان 


| - صباح النور یا حبيبتي» كيف حالك الیوم؟ 


اق رن کی آشعر بض الارها ۳ 


۴ هیا لدي ملابسك الا أحضر وه 
لا اف انتا ہت إلى للا 2 

وتدخل نور إلى غرفتہا تجرد إنہاء آمبا جملتها كي 
تجاس أمام مراتهاء لتبدأ في تسریح وتجفيف شعرها 
الحريري الذي کت تاک منه التاه کا ا 





نسخة مصغرة من أمباء فقد ورئت عنبا شعرها 
الأسود ا حریري وعينيها الواسعتین ووجهها المتل 
وها الصغير» ذلك بالإضافة إلى ملامحها الطفولية 
الات الا آنها زادت عا با ملكته من تلقائة 
ہگ وس زاس ال یا 
کے اک 27 طبع من ال 
تنبت فی تربة قوامہا مثل آمباه التى آقرب ما 
تکون في کنا إلى اخراء أو الا ۱ 
ولکن هکذا هي اياة دان ما تفاجنا بعجاب 


کی ۔ ساس روفي کا ما 
/ ۷ تشرج ای آمبا وتودعها قبل آن تستقبل زم 





سیل حقیق حلمها الا کر الاو ان تم 
بی قادرة على علاح منت آن نکر سای 
E‏ الاہم وأوجاعهم» ذاك الحم الذي لم يكن 
صعبا تحقيقه بالنسبة إلى فتاة دوما ما شبد ها ا جیع 
بذكائها الفطري وتفوقها الدراسي الملحوظ. 


وإستيقظ حامد فى اللحظة نفسها متثاقلاء بخاصة 


إذ ما كان لينبض بسبہا لولا خوفه من تعنيف 


إحسان إياه» وهو ما دفعه إلى الإسراع بارتداء 
لثقیل من ملابسه قبل الانطلاق نحو عمله» کی 
يبدأ كعادته بتنظيف مقهى الإنترنت وتجهيزه 2 ۲ 
لاستقبال العملاء اليومين» ثم الجلوس على مكتبه ۱ 


7 





الفرصة وبتر هانگ فسرعان ما سحب عفله 
بأقصى قوة ثم ألقاه إلى أعماق ذکریانه مستغلا حالد 
اللحلوة التی كست الکان» ک يتسلى به ومعه في 
مشاهدة اا وا حل لا دک بانه. 


بعد مرور أربعة سنوات على وفاة سن ےت 
حامد العاشرة من عمره» ما عاد باستطاعته تمل 
حظة واحدة من معاملة زوجة خاله معه» إذ اقل 
٦ی EEL,‏ الاضطت؟ 
والارهاب النفسیء وهو ما دفعه إلى التسلل في 
أحد الأيام ۳ في غفلة من شادو ومالکته» 





رغبة منه في اطروب من ذاك النزل الذي جرد 2 
تخطیه عتبة بابه أطلق ساقیه للریح بین الشوارع» 
التي ساقته في اناية دون دراية منه إلى الکان 
الوحيد الخزن في ذاکرتہ بخلاف منزل خالہء ألا 
وهو ما كان في يوم من الأيام منزله ومنزل أبيه» 
متناسیا أنه قد لفظ منه منذ قرابة الأربع أعوام. 


لتفتح عبير بابه بعد وصوله إليه بعدة دقائى ا 
به ملقى امامه غارقا في عرقه ومغشيا عليه» نتيجة 
لا بذله من مجهود وما عاناه في الشبور والأعوام 
الماضية من إرهاق وضغط عصبي وسوء تغذية) 
وهو ما جعلها تجله وتدخله ا ما کانت پوما 
غرفته» لتتمکن من اغلاق باب النزل كي تحل 





- ھیزل الاستاذة احسان» من رہ 


فتبلسم عبیر بسخرية من قول الأولى وغروهاء 
لادرا کها التام أن ذلك النزل الذي تنسبه إلى 
نفسہا ما هو في ا حقیقة الا منزل حامد» ولکنما 
تغاضت عن ذلك كى تحدثها ملقية القنبلة ا خزونة 
لديها على مسامعها من دون أي مقدمات: 

- معك عبیر أرملة مود والد حامد» حامد عندی 
الان وأريدك آن أن اي حالا. 


لم تصدق إحسان في البداية ما وقع على مسامعها 
۳۴ اک اذ ما كانت لتحيل الا شي تماش 





من ال عیر اي E‏ ملرده مر 
منزله. الأعى الذي جعلها تشرد قليلاء ولکن ما 
ات تشرد لتسمح ها بالانغماس في ذاك 
الشرود طویلا» إذ سرعان ما عاجلتها بقوها: 


- آنا في انعظارك في منزلي» وأظن أنك تعرفین 
الطریق جيداء أرجو أن لا :تأخري کی نقکن من 


7 الا مروت ریعا. 

نا فاد 

ویضع طرفا المكالمة ماعتہما فی مرقدهماه فا فتسارع 

احسان بفقد رو الکان ک نا که وو 
/ قول عبیر قبل أن تنطلق نحو منزهاء الذي لم 





!ستغرق وصوما إليه أكثر من بضع دقائق إسيارة 2 
آرماها ال ورتا ع اد کے 0ا 
اون تیدا اسان 

٤ :‏ حامد؟ 


إحسان بصوت مرتفع دون أن تجلس في الصالون 
تعبیرا عن رفضبا البقاء في تلك الشقة لا ما من 
ذكرى سیئة لدیها: 


- آما آنا فلا أريد التحدث معك أو الاسمّاع اليك 
خسن این تماما ال مر نا 
الکان, 





عبير بنبرة حامة ونظرة واثقة: 

الى وان صوتات فا ون 2 ولا 
الحو ان نستبقظ ا لت ( ۱۳ 
آنك ليس لديك خبرة ف اود مع الاطفال» 
غامد الذي راه مفشیا علیه قبیل اتصالي بك 
آمام باب الشقة مختلف تماما عن ذاك الذي زارنی 


في منزلي مند عدة آعوام معك ومع زوجك 
الراحل» فهو اليوم يعاني من سوء تغذية وارهاق 
شدید» وهذا إن دل على شیء فانما يدل على طبيعة 
انك بعد وفاة تر ا 
عليهه وحتی لا تسبي الظن بيء فإني لا أعترض 
على تعاملك مع حامد» فلك مطلق الحرية في 
ذلك الهم أن نتعلمي السيطرة عليه» فلا أريد ما 





حدث اليوم أن ینکر ولا أريده أن يقترب من 4 
ابنتی أو يأتي إلى هنا مرة أخرى» هل کلاهي 


واضر؟! 


إحسان محدثة عبير بهدوء شدید يفيض من بين 


ثناياه السخرية والاستہجان: 


- من تلك التي اسعها حدث عن ضرورة حسن 


معاملة حامد؟! آنت يا عبير! ألست أنت من جعل 
ذلك الطفل يعيش طوال مدة حملك في حم 
مستعر إسبب ابنتك التي لم تكن قد زارت الدنيا 
بعد؟! یال لك کلة واحدة وبعدها لن تريقي 
نا أو حامد مرة أخرى في حياتك أو حياة ابنتك 





آعری. فانی آکثر الناس علا وادراکا بوجهك ۳ 
القبيح» والان أخبرینی أبن هو کی آغادر به من 
5 


عبیر دون أن تنہض من جلستبا في محاولة منها 
لتصنع المدوء منعا لتفاقم الأمى داخل منزهاء على 
الرغم من ثوران برکان بداخلها: 


لا يقل قذارة ولا وقاحة عن وجهي» فکلانا یع 
أن السبب ال حقیقی وراء إبقائك عليه هو لامتلاکه 


3 6 2 
نصيب الاسد فیه» محاصة انك م تجی احدا يرث 


نصيب زوجك في منزله» وبالناسبة كي لا سی 
الظن بيء فإني لا أطمع أبدًا في مال حامد» وكل 





ما أتمناه أن تبعديه عن حياتي وحياة ابنتی وحلال 7 
عليك ماله ومنزلہء آما عن سؤالك فإجابته 
ستجدینها راقدة داخل تلك الغرفة. 

لتشير بيدها تجرد إنہاء جملتها تجاه احدی غرف 

النزل التي ما كاد يقع بصر إحسان علہا حتی 
انطلقت تجاهها کانطلاق اللبؤة نحو فریستہاء 
فتنقض عليه موقظة إباہ على نظرات عينيها اللتين 


کانتا تفیضان پر 0 ااسکبت على روحه 
وعقله بكل قوة جرد تلاقی بصریہماء كي تغرقہ في 
موجات متصارعة من الرعب والفزع أعزت لسانه 
عن نات حرف قادر عل تهدتتها» قبل آن 
تسحبه إلى خارج الغرفة والنزل با کله» بینما 
کی مستا بظهرها ال اعد امد ران 





ما ترتکبه إحسان من ایذاء في حق حامد» الذي 
ما کادت تقع عیناه علیبا حت تفجرت منابع عقله 
بالأفکار وانبمرت شلالات عینیه بالدموع 
لیصرخ لسانه با يحويه قلبه الصغير بكل ما أوتي 
من قوة: 


پان ےی اشن باه ا سے ۲۱۷ 
5 ی نو 


تأخذني! لن أزعك مرة أخری؛ أرجوك لا تدعہا 
تا خن معهاا ريرك ہنی لظن "5ا 
نا اریده هر آن أعيش مت ومع ای 
تدعیها تخذني آرجوك... 





الا أن (حسان ما كانت لتسمح له بالاسقرار في 2 
لکل والعویل داخل ذالك النزل اکثر من ذلك» 
إذ سرعان ما عبته بكل ما امتلکت من فوخ 
خارجه» لیغادراه إلى الأبد قبل أن تغلق عبير 
الباب خلفهماء في الحظة نفسها التي فتح باب 
إحدى غرف الشقة وخرجت منها نور ذات 


وهي تمسح عينيها من اثر النعاس: 
7 0 لأس وما هذا الصرات؟! 


الأمى الذي دفع عبیر إلى ا مرع نحوها لطمأنتما 
قائلة: 





سی 0 لك أنه لن پز تنا مره د 
والان ما رأيك في أن نعود إلى النوم مرة أخرى؟ 


- آبدا با ےی اه ين احدی کا ان 7 


وتحمل عبير ابنتها لادخاها إلى غرفتبا تجرد !اما 
جملتباء كي تعيدها إلى سریرها مرة آخری لتخط 
عیناها عميمًا في النوم» في الوقت نفسه الذي كانت 
عينا أخبها الأكبر تنزفان في صمت داخل سيارة 
او شال دما ودماء حزنا اشفا مما سلاو 
على يديا عند وصوطما إلى منزطما عقابا له اك 
فعلته. وبالفعل يبدو أن ظنه لم یخبء فا كادا 
يصلان إلى عتبة المنزل حتی آزلتہ بکل قوة كي 
تيدأ باغراقه ف جولة مطولة من الاذلال 
والتعنیف ختمتها بقوضا: 





لباب توم 5 4 ضع في حسبانك 
ات ادا ارات مر وعددا ی نی 
ابیت مره آحری سین ور لت 
الكلاب مك أو قطعك قطاع الطرق إلى قطم 
صغيرة ووضعوك في 7 بلاستيك. وات 
پنفسك رأيت بعينيك أنه ما عاد مخلوق يطيق 


وجودك ٤‏ حياته» حتی أرملة آييك ا 
تناديها يوما أمي» طردتك من منزها نت جرد 
رؤيتها وجهك القبيح. والان لك القراره اما أن 
تخرج مطرودا من هذا المنزل ايضا ولا تعود إليه 
7 وتترك لکلاب الشوارع تنبش مك 





واما تدخل ذلك القبو وتعیش فيه ما تبقى لك من 1 
آیام حسب ما وضعته لك من قواعد. 


لتفتح إحسان باب منزله والقبو اللحق به على 
مصراعیہما تجرد إتھامہا جملتہاء قبل ان تقف بينهما 
في انتظار قرار حامد» الذي لم بستطع أن يرفع 
الله عن الاأرض نی خلال حديث إحسان معه» 
ور علیهما دقائق طوال سادها الصمت الذي ۸ 
بستطع قطعه سوی تحرك حامد في ذل وانکسار 
لا مثيل لما نحو قبو النزل» معلنا عن قراره بقضاء 
ما تبقی من مره داخل ذلك الکان وأن لا ال 


المرب منه مرة آخری ما دام فيد 





ویعود مرة اخرى إلى ارض الواقع تجرد تحررہ 
من تلك الذکری الموجعة ليستيقظ على وجه أمل 
ذات امانية عشر عاماء التی ما إن وقعت عيناه 
علها اشرق وجهه بالفرحة والسعادة قاتلا: 
- آمل ف حالك؟ 

ند ا سال کی حالك با حامد؟ 


ا 


- كنت أريد أن أستخدم أحد الأجهزة لمدة 
تتاعتین» وآن بعض اتللفیات وتلك النغمات 
والأغاني على هاتفی. 





ترغب بنقلها تجرد إنبائها قوهاء لیتسلمهما منبا بکل 
ا ور ساب فائلا: 

- الکان کہ تحت مك اختاري الجهاز الذي 
تریدین وقبل أن تی ستجدین کل ما تريدين 
وا کثر موجودا عل هائفك: 


وقد كانت أمل قصيرة نوعا ما» تملك وجها ذا 
ملاح طفولية بريئة وقسمات صغيرة واشسامة لا 
تفارقه تضيف إليه جمالا فوق جماله وروعة فوق 


روعته» آما عن شعرها فقد اعتادت آن نر ھ6 
أعين البشر با جاب الشرعي» ولکن من خلال 
بعض التدقیق في ملاح وجهها بمکن الاستدلال 





على لونه من حاجبيها الأشقرين اللذين كانا بارزين 7 
للعيان» وقد كانت أمل دایم ما نتعامل مع حامد 
برقة وطيبة بطريقة لم يعتد علیها طوال حیاته» إذ 
5ت اما من حوله كشرة أو جرئوما ۵ 
من القضاء علها أو الابتعاد عنها في أفضل 
اران“ ذالك هو ما جعل قله ووجهه نا 
وقعت عيناه علہا بشکل لا إرادي یغمران 


ا رات وهر ایضا ماه مان یدق 
استراق نظرة بین الحین والآخرإلى وجهها في غفلة 
منبا وهي منبمكة في العمل على الکبیوتره کي 
یعیش في تلك السعادة أطول مدة ممكنة» أو هكذا 
ا ف القيقة کانت ندرك ماما نظراته 
تلك التي ل تسع قط إلى منعه أو صده عنهاء إذ 





تذهب سوی إليه کي تقل بعض البیانات آو 
کلما وقع بصرها عليه. 


وينتبى يوم عملہ ليرتد عائدا إلى قبوه» الذي ما 
كاد يدلف إليه طلبًا الراحة حتی أوقفته إحسان 
عن الایراد این الذي ری آن سلیها 


إياه حدثته بتعجب مزوج بغلظة شدیدة: 
- ما هذا؟! 


- ماذا؟ 


- ما هد الایراد لقلیل؟! هل کل یوم ا 
/ مثل هذا الایراد الحقير الذي لا بختلف عنك؟ 





0 .اس 


- وماذا افعل؟! هل انت مثل الباعة ابمائلین 
وأنادي الزبائن کي يأتون إلي» أم أقف عل باب 
المقهى وأخطف أي شخص ير آماي واطلب منه 
فدیة کي رکه یخرج بسلام؟! أنا أعمل والله هو 
الرازق. 

لتفاجئہ بلطمة خاطفة على خده الأيمن جرد انامه 
جملته لساحرته 5ت آن تجعل فه ینزف دما 
با على الفور برد ۸ يقل عنمًا عن صفعتاء إذ 
قالت: 


- آولا» عندما تتحدث معي فلا تحدثنی ابهذه 
الطريقة. ثانياء بالنسبة إلى الإيراد فعندما تأتي | 





ا : ص۵ ولیست مشکلت؛ 
کے رت أني ا اتا تعمل في ذاك الکان 
الذي يأويك ولا يجعلك تذلل إلى الأغراب» 
الذین في الأساس يستحقرون أن يتعاملوا مع 
شخص شوّم وجلاب شراب مثلك. 


وتذیر جسدها عنه جروا تماما قوماء ک تیه ال 


منزله الذي استولت علیه والذي ما إن تخطت 
عتبة صالة استقباله حتی أغلقت بابه في وجهه بکل 
و تارك اناه واققا أمامه عدة لحظات ۸ جد 
ی امت رد امت :98۷0 
عنده قناعة بصدق قولماء وهو ما دفعه إلى التوجه 
إلى ملجثه الذي أخرج من بین إحدى ثناياه 





واحدة من الروایات الق صارت مطالعتہا هي 2 
کے الوحيدة د ذال للکان قبل آن ینلبه انوم 
لیستیقظ آي ابر ادن وتعاد الکرة مرة أخرى 
قبل آن اکل »عليه منتصف الہاں فیصیر ذهنه 
هموما بعدم دخول أي علاء إليه حتی الحظة 


اد كن کف تسم تک 
برضی احسان اتيك اذاها عنه. 

ویظل على حالته تلك حتی آفاق على ملاع صدیقه 
وجاره مختاں الذي امتاز بطول قامته وعیناه 
السوداوان وكذا تعبيرات وجهه» التي كانت تشع 
ا ند ات مان الاهبة ےت اکا 
ما كانت سبب نجاحه في فرض حضوره على جميع 
من حوله. كان يكبره بعدة آعوام» ولذا دانما ما 





لناصم لہ فی تلك الدنياء بخاصة لما امتلکه من هواية 
ارتقت معه إلى مستوی الادمان» الا وهي 
الاطلاع على الکتب وبخاصة الفلسفية منہاء إذ 
أكسبته وجهة نظر فريدة في الحياة» وقد عرف 
حامد بعد افتتاحه بازارًا خصصه لبيع التحف 
الفنية واللوحات الزیتیةء وكلما وجد وقت فراغ 
في يومه اعتاد أن يقضيه مع حامد کي بتحدث معه 
ی آمور لیا لیجد حامد على حالته تلك عا 
دخوله عليه ما دفعه إلى سواله: 


یت کت الك سا بت؟ اراد 
الیوم! هل أرملة خالك أزعتك مرة آحری؟ 





فیوئ حامد برأسه تا کیدا على تفين صدیقه» قبل ۳ 
آن بیدا نی سرد ما حدث معه آمس؛ فیما تکاد 
تلمع عیناه من الدموع بسبب حزنه وقلة حیلته 
واحساسه بالعجز. إلا أنه ما كاد ينهي حدیثه مع 
صدیقه حت صمت ختار عدة لحظات قبل ان 


يقول: 


اعتبرك في مقام أخي الصغير» ولكن مما ذکرت لي 
وما آراه في حياتك» فإنی أراك مستسلما بشکل 
مبالغ فیه وهو ما سرت گی جد الدمرون 
بامتياز. 


التي ماذا؟ 





ع 


رن اط ب آشرج لك من 


هم ا وت ومن هم ` س80 ي 
شرحي تبسيط المعنى لك بأكبر قدر مکن» و 
ألا : تعتبر حديئي تحریضا لك على أرملة خالك» 
ولکنها الحقيقة التي نعيشها ونعانی منہا جميعاء 
باختصارہ إن سكان العام ینقسمون إلى فتین 
رئیستین» آو هکذا آراه» آولاهما ا وهي 
الفئة الا کثر سيطرة في ذاك العا م الظل» تراهم 
حولك في کل مكان» أشكالهم مثل البشر ولکنہم 
في الحقیقة آقرب في وصفهم إلى مصاصي الدماء 
فظلما کان یتغذی آتباع درا کولا على الدماء ولا 
یعیشون إلا بہاء تجد هؤلاء يتغذون على ملء 





حوفم» وانلوض في آعراض غيرهم وتدمیر 
احلاہمء مستخدمين في ذلك قلوبہم المتحجرة 
والسنتهم وأعينهم الشبہة با خالب والأنياب 
ینقضوا بها على ضعاف البشر» فینہشون مهم 
ويدمرون حیاتہم وامالهم» شانهم في ذلك شان 
الضواري التي داعا ما نراها تتقض على أضعف 


آفراد ااقطیع کي تعيش ل تناول وم وشرب 
دمائهم. آما الفئة الثانية» الدمرون» فهم الضحايا 
 -, ٤٥‏ الأولى» عادة ما تجدهم إما 
شديدي الضعف والسلبية او شديدي الطيبة 
والسذاجة» لا جلکون أي آنیاب في تلك الغابة 
المسماة بالحياة» وهو ما جعلهم یتلقون الصفعات 





تلو الصفعات في صمت ولا حيلة لهم لاستکال 7 
/ آیامہم سوى تعاطيهم مسكنهم الوحيد» ألا وهو 

غرقهم في الاوهام والاحلام الوردية وثمنية 

أنفسهم بحياة أفضل في عالم آخخرء فتجدهم دانما ما 

بتسابقون على اقتناء الروايات ا حیالیة والرومااسية 

أو مشاهدة الأفلام والسلسلات التي ینتصر فيا 

الأبطال لخير على الشرء مدعين أن سبب حبهم 


لاقتناء ومشاهدة تلك الاعمال هو حصد الْتعة 
8 ولکن ا حقیقة الا کبر الى لا ستطیعون 
ال ما ای یی الاعترافقا ۴ أن البق 
الرئيس وراء إدمانہم تلك الأعمال هو هروم من 
عالهم المظل والظالم الذي غرقوا فيه إلى عالم 
مشرق من اختيارهم» ولو لسويعات من الزمن» 





واذا لم ستطع ادن منہم الوصول إلى تلك الیدیا 2 
اللاهية تجده ينسحب من ابجميع» مفضلا العزلة 
والوحدة كي لا يتلقى صفعة جديدة لا يستطيع 
إیجاد مسکن ھا. ولذا نصيحتي لك كصديق 
مخلص» حاول أن تخل عن تلك الفئة الواهنة 
واسع إلى امتلاك أنيابك وأسلحتك ال حاصةء كي 
لا سمح لاحد بالانقضاض عليك ونہشك حيا 


"رای لان عالنا لا بشفق عل الضعفاء ولا 
بترم إلا الأقویاء. والان سأدعك لتکل عملك 
كي لا أطيل عليك» ولأني أيضا أحتاج إلى متابعة 
لبازار صا أراك غ ےت 





وگر عدة أسابيع على حامد وهو على ال جال نفسہاء 


بقتصر يومه على عمله وقضاء ليله واجازته داخل 
قبوه الذي ضم بين جنباته وسيلة أسليته الوحیدة» 
الک الترا کة بداخله ال کانت تهون علیه 
ھ8 الو ورژیعه لاساد اج لا 
شعرت أنه قد اتی لها يوم بإبراد أقل نج 
لا تتباون في آسمي بدنه بأقذر وأسوأ الألفاظ 





يعمل في ماله. 

ولکن وسط کل ذلك التلوث النفسى الذي کان 
شمه ی مداززرمه. كاذ اهناك وا 
ما يزال صا حا حیاۃء یخلل جسده وروحه سا 
له بالتنفس والاسقرارية في الحياة داخل تلك 
تین ذالك الشریان کان امس إلى کانت 


بالنسبة إلى حامد آملا حقيقيا أرسله الله إليه كي 
بستطیع استکال حیاته» فع مرور الأيام بدأت 
السافة بين الطرفین في التقلص بشکل لا ارادي 
حتی صارا روحین ملتصفتین في جسدین 
منفصلین» لا بستطیع آحد منہما | کال يومه دون 
رؤية الاخر وماع صوته ومحادثته» وهو ما دفعها 





ای وت راس خرف ال رن ۳] 
فقدانها إذا ما صارحها بشاعره» إلى أن تعبر له 
عما حول بداخلها تجاهه. 


یتحول ذلك اليوم العادي في حياته إلى واحد من 
أسعد أيامه على الإطلاق» وكيف لا وقد اتخذت 
يانه منذ ذلك اليم مسارا م بعهده منذ رمن 
مید» مسارا عاد فیه قلبه إلى اض بالفرحة مرة 


ینا 98 ینسی ما تعنیه تلك الک مر 

معنی» مسارا ل یعد مجبرا عل خوضه منفردا کا 

اعتاد فيما مضی» بخاصة بعدما صار له رفیق 

وحبيب قادر على تہوین ما يلاقيه من مصاعب في 

تلك الدنياء وكذا الاسمتاع بکل لحظة فرح قادر 
/ على اقتناصهاه 





لتتكرر اللقاءات بینهما في مقهى الانترنت بشکل 2 
شبه.بوي» فتارة یتبادلان آطراف يليت حول 
ماضيهما ال وحیاتهما المأساوية وما عانیاه فا 
عل صغر سنهما» وأسرى عدٹ اس عن آختیها 
وأا وأبيها وكيف أنعم الله علیہم با مال فی آخر 
عامين لتتحول حياتهم إلى أفضل مما كانت تقنى» 
وتارة ثالثة حول احلاهپما المستقبلية وحیاتما 0 


بقنیان آن یکلاها مع الا أنه ما کاد مر آسبوع 
على ار لقاء هما حتی اختفت لدة شہر کامل 
كان الأطول فى حياة حامد على الاطلاق» 
خصيصّى بعدما اعتاد على إشباع بصره بالنظر لا 
وسمعه بصوتہا العذب فتمتلل روحه وقلبه بالفرحة 
ويصبرانه على مرارة حیاتہ والامہاء ولكن ما كان 





بطمئته ولو قلیلا هو تذکرہ الأيام اتی کنا بجلسان 2 
/ فیہا معا كلما اشتاق إلى رؤيتها. 

وق اد الأيام» وینما کان حامد مهمکا ٤‏ 

عمله» ورد إليه اتصال مفاجئ من زمیله ف العمل 

والمسؤول عن الدوام الليلي ليخبره بإصابته بشرخ 

مات رف الاسر فی حادفة مروریق معتذرا له عن 

عدم القدوم إلى العمل مدة أسبوع وفمًا تعلیمات 


الطبيب ومستسمخا إياه أن بتحمله في تلك الأيام 
7٦‏ لا يفقد وظيفته نتيجة اصابته. وعل الرغم 57 
محاولات حامد في القلص من ذلك الطلب؛ فإنه 
لم یجد في الباية أمام رجاء زمیلہ واحاحه سوى 
لموافقة على طلبه والتواصل مع إحسان لإخبارها 
ما افقا عليه. 





من شدة الإرهاق» إلى درجة جعلته بنسی اسلیم 
الإيراد اليومي إلى احسان کعادته» إذ توجه 
مباشرة إلى ملجئه وقبوه طلبا لاراحة بعد يوم طویل 
وشاق. ایستیقظ في صباح الیوم التلي ف يذ 
غلبها النعاس والرغبة الشديدة فی استکال نومه» 
بعد طول عمله وسپره على غير العادة في الليلة 


الاضية الا آنه ما كاد یفیق من حالته تلك وییدل 
ملابسه استعدادا لاستقبال يوم عله الجديد» حتی 
تحسس جیوب سترته لیجد فها [براد الیوم السابتقی» 
ینا آسا لاله امتزج فا الفزع E‏ 
فكيف لإحسان التي دوما ماش نا 
ر میں 000 بایراد آقل من 





المعتاد» أن تصبر على قضاء ليل ةكاملة في ظل ذلك 2 
الصقیع دون أن تد نفسها بماله الذي سطت عليه 
منذ صغره؟! وما الذي منعها أن تتبجم عليه في 
قبوه طوال تلك الليلة» أو في أفضل الأحوال 
توقظه على صيحاتها وصراخها تاركة باه بحظی 
للا هاعة؟! هل یکن آن یکون قد رق قلا 


ع 2 


لیغادر حامد قبوه متجها صوب باب الاستقبال» 
طارقا إياه رغبة منه في تَسليم إحسان ما معه من 
مال» وكذا الحصول على إجابة مرضية له إن 
آمکن» ولكن على الرغم من توالي الطرقات» ۸ 
جد مجيبا له. 





يلتفت متجها إلى عمله كي لا یتسبب تأخره في 
غضیا؛ الا ما کاد یفعل ذلك حتی تسربت 
ال اف واه غازخفيفت اد مک ت 0 
وتتيجة لطرقانہ النتالیة أن اس بنجاج من بین ثم 
ا یا آلبابه بالذعر ليحاصر عقا غا 
من الأسئلة الجديدة التى لا تقل أهمية عن سابقتہا۔ 


ما الذي بحدث في الداخل؟ هل إحسان بخیر آم 


كل تلك الأسئلة دفعت حامد إلى الطرق على باب 
المنزل بأقصى قوته» إلا أنه وجد جسده وبشکل 
لا إرادي قد توقف عن الاسقرار في الطرق» 
لیس رغبة في عدم دخوله» ولکن خونا كن 





قبل أن یکون على أرض الواقع» وهو ما دفعه في 
النہایة إلى الاتصال بشرطة النجدة لا بلاغهم 
بالوضع» فاتوا بعد عدة ساعات لیقتحموا المنزل 
گنت أن«تصدر ذلك الاشويب هو أ 
7 7 مو لياق فتقل جنتہا 
إلى الطب الشرعي E‏ محولد على 


قال سيارة الااسعاف ومک داخل ا 


آسود. في الوقت نفسه الذي ظل حامد واقفا آمام 
صالة الاستقبال يتابع خروجها من منزله على تلك 
الشاكلة» لیفاجا بدمعتين صامتتين لسقطان من 
عينيه» لم پدر حینہا هل سقطتا حزنا على فراقها أم 
١‏ رہ کاب ا اشاعت اوندمرت 2 





بدیپا» ویلتفت بعدها إل بد آحد آمناء الشرطة 
الت على کتفه» ليخبره الأخير بضرورة حضوره 
إلى قسم الشرطة لاج آقواله وغلق التحقیق 
مخصوص الوفاة. 


وهناك تحدیدا آمام مکتب القدم أسامة مود 
ضابط الباحث الجنائية في القسم» وقف حامد 
منتظر! الاذن للسماح له بالدخولء لمر عليه 


ساعات کالاعوام» سیطرت عليه فيها حالة من 
الذهول والصدمة المزوجة بالرعب وارتفاع 
الأدرينالين إلى أقصى مستویاته» وکیف لا وقد 
وت پدرص في م می 
الاقتراب منه» آلا وهو کا ھت والشت» اد 
/ > «منسائلا: ۵ى اس ا 





يتأذى أو يموت بأي طریقة؟؛: ترا 5 
ذهنه ماضيه مع أمه وأبيه وخاله وصولا إلى أرملة 
توفيات سباح ابوں ووم ج 
في قرارة نفسه بأنه حمًا شوم ولعنة متحركة تصیب 

كل من يقترب منہاء وهو ما كسا روحه وجسده 
في نماية المطاف بحالة من الكابة والحزن» لیس 
فقط على وفاة كل من مروا بحياته» بل على نفسه 
ا علها بالوحدة والدمار منذ أن خلق. 


وینما هو عل حالته تلك ذل با جند الکلف 


بحراسة المكتب یصرخ منادیا اسمه موقظا إياه من 
غيبوبته فيطفو من حيطه الذي كان 3 فيه» 
/ ف يعود إلى ارض الواقع مرة آخری قبل ان 





بدخل إلى مکتب القدم الذي دنت ال ده 2 
حظات امل فیا کل منهما الانم, وقد کان 
9590 نم ایت اکا 1 کش 
متدل» يغطى وجهه شارب کث. يغزو مقدمة 
نہ الصلع بشکل ملحوظ» له نبرة صوت غليظة 
وحزينة تجعل متلقیها بشعر با حیبة من صاحہا 
والشفقة عليه في آن واحد» لاحساسه بأنه مل 


بإحضار أمين الشرطة الذي كلفه بضرورة وضع 
حامد تحت المراقبة لدة أربعة وعشرين ساعة في 





الشرعي. 

آما عن حامد» فبمجرد وصوله إلى منزله و تخطیه 
عتبته انحارجية» حاول دخول بابه وکسر ذاك 
الحاجز الذي منعه الاقتراب منه لمدة اقتربت من 
ای عشر عاماه ولکنه في النهاية وبعد محاولات 
مستميتة من السعي لتدمیر ذلك ا حاجز؛ فشل في 


تحقيق مبتغاه على الرغم من وفاة واضعة هذا اک 
الظالم عليه. ٠‏ ليستسم في الية لجو بے سل م۲ 
الاعتيادي (القبو) طلبا للراحةء مخاصة بعد مروره 
بذاك الیوم الشاق. 





الا بعد آسبوع تقرير الطب الشرعي» الذي آفاد ۳ 
آن سبب وفاة ٍحسان هو الاختناق انان عن 
ارتفاع نسبة غاز البیوتان في ا جو إسبب حدوث 
تا وق نوی الغاز ں ال ولا ۶ 102 
8 جای: ف الحادثة» لتغلق آوراق الملف إلى 


ع 


الا بد, 


في الوقت الذي كان حامد قد نجح في العودة ولو 
اشک اسی إل یاتہ الطبيعية» من خلال إعادة 


فتحه مقهی الإنترنت مدفوعا برغبته في رژية 
ر اماه ومبجته «أمل» ص٥‏ ای ۳ 
ی شیر ال من ا 
والابتعاد» ولکن هذه الرة بحال غير الحال» إذ 
07 وف بالكل ہد حاقومت السرا 





التي على الرغم من تطريزها المج الذي قد يراه 7 
البعض مبالغا فيه» فانہا كانت تفوح منہا ولسبب 

ما اڈ الكابة» ونظارة دا كلّة تکاد تفی أملاعها 
ان یامد تفسه ما كن نت | 

لولا تحدثبا معه قائلة: 


- کیف حالك با حامد؟ 


حامد رات لا 


- آمل! هل هذا نت حمّا؟! ماذا حدث رك كرك 
27 طران اة الماضية؟ گی لادا ظا 
هكذا؟! 


اتد ان زا ساب ولکن و ال دعا 





ری ؟! بلاذ۱؟ 


پ2 20 ۳ يدها سی استعدادا لسن 
رو حه 90 يدا 3 الإعدام اذ الذي 07 


فى حقه: 


6 إلقيد تقدم الحطبتي رجل مكل عدة اساب هو 


جارناه يعمل في الكويت» وقد تزوجته منذ یومین 
وسأسافر معه الأسبوع القادم» صحيح أنه يكبرني 
بعدة سنوات ولكن تلك ليست بالمشكلة العويصة 
اک ۷ ساي لا سح قد ا 
0 وب لیس کیا يا ی E‏ سا 





وتلتفت مغادرة الکان غیرد اطلاقها کات 
الوقوتة» آلی سرت في وفاة جزء كاد کیا بداخل 
قب ا 7 في الأيام الماضية» تاركة إياه في 
حالة اختلط فیها كلتو عل يفقدان من كانت یوما 
7 ته اباب بالوحدة التي كانت دوما 


٦٣٦٣ء‏ رات بالطمانينة والسکينة لشعو ۱ 
ان آمل بعل الرخم من فراتھا له فإنها صارت الآ 
بمأمن من لعنته التي أصبح مقتنعًا بشکل تام 
بو جودهاه 





ولعق» فاٍن تقدم العریس إلى آمل واتفاقہ على 2 
الارتباط بها لم یکن منذ عدة أسابيع» کا ذكرت» 
ولکن قبل ذلك بکشس فنذ عامين کانت آمل 
بالکاد قد تجاوزت ستة عشر عاماه وني أثناء 
عودتها إلى منز ما وقعت عينا آحد الجيران علیہاء 
کان ذلك الشخص هو ناج الذي کان يبلغ من 
العمر آنذاك ثمانیة وأربعين عاماء والذي دوما ما 
عرف بشبوانيته ودهائه وخبثه واصراره علی 
تحقيق أهدافه» عمل في الکویت منذ ما یقارب 
خمسة وعشرین عاماء وهو ما ساعدہ على تحقيق 
ثروة مادية آعانته على الحياة بشکل کریم في منطفته 
وكذا في غربته. وقد رأى ناح في أمل في تلك 


/ العظة مشروع امرأة ناضجة وثرة طازجة وجب 





مقابلة والدها جمال» وهو رجل ر 
ےج في الميادين العامة عرف عنه جشعه 
وعشقه للمال واستعداده لبیع أي شيء في مقاب 
لذا فقد قرر ناج ان يعقد معه الصفقة التي طرات 
في ذهنه والحت على جسده وشہوتہ وحدثه رد 


مقابلته قائلا: 


: ا آمل کل حالك؟ 


الاح جمال المد لله عبر حاك» كيف حالك 


- كنت أرغب في الجلوس والحديث معك اليوم 
۳ی 





معا؟ 


- الیوم في الساعة السابعة مساءً بإذن اللہ ولکن 
لیس هنا كي نستطیع الحديث من دون أي إزعاج 
7 آحده فأنت تعلم إن الناس هنا لا تكف عن 
الحديث وانلوض في سيرة كل من تطاله ألسنتهم. 
جمال بقلق: 

9٣‏ ده هناك مشكلة؟ 


- لا تقلق» كل خير بإذن الله» المهم» هل يناسبك 
الميعاد؟ 





لعل میعا دنا 

وف الساء التقی الائحان وجلسا في أحد المقاهي 
المنتشرة على شاطئ البحره لیبداً ناح بالحديث بعد 
أن استراحا قائلا: 

- باختصار ومن دون أي مقدمات» كنت آرید 
مصاهرتك. 

شعر جمال باحساس امتزجت فيه الفرحة 
بالدهشة» وكيف لا وهو بإتمام تلك الصاهرة 
ستفتح له بوابة أموال ناح التى طالما سمع عنهاء 
ولكن فی المحظة نفسہا كان يتردد في ذهنه سؤال 


م جد له إجابه» وهو ما آثار دهشته ودفعه إلى أن 


/ إسأله: 





- هذا شرف لنا لا استحقه! ولکن من الذي تریده 
أن يصاهرني وفیمن ؟ 

- نی آمل ابنتك» فقد صارت ا نا الله 
8 عن یس ضر انا بح تا کیک 


گی لاهن اارد پر پلسانه من ”ا“ 


التي لم تسعفه سوی بالرد بكلمة واحدة: 


ہے ل رادا ارا متا 





بالا حراج: 
- بالطبع لاء فقد قلت لك سابمّا إن نسي بك 


2 3 
سرف استحفه » و 


- هل تقصد فرق السن؟! وما المشكلة؟! فأنت تعل 
أن الرجل منا لا یعیبه سنہ وانما یعیبه این لا 


الك مما؟ آوشما جیبه وماله وقدرته عل الانفاق 
ہد راما ات تعرفه جیداه ونا واا 
له یل وماك من الال ما جعل ابنعك می 
ملک في منزضا» وبالنسبة إلى أمل فأي نہر تطلبه 
ها اعتبره في جيبك» وكي أريحك أكثرء فإني 





واحدا. فا قولك؟ هل ما رات ۱۳۳ 


لم بصدق جمال آذنیه وما سعه على الفور من قول» 
فهل سبتخلص حمًا من عبء تجهيز ابنته وعلاوة 
على ذلك سیقبض في يده ما یکفیه من آموال ؟! 
ليجيبه بکل عفوبة وتلقائیة: 


- وهل يوجد قول بعد قولك» بالطبع موافق! 


- إذا نقرأ الفاتمۃ؟ 


- هيا بناء ولکن قبل قراءة الفاتحة لى طلبین 


- ما هما؟ 





زل بات تع ا0ا تجاورت وه 2 
عشرة بعدة آساییع فقطء أي إنها تحت السن 
القانونی للزواج» فهل من الممكن ان لا يتم 
الارتباط بشکل کامل الا بعد إتماما الثامنة 
کان الان فهو رگا اکتررمنه طلا 
کی تر زا ا یا حق ع 
فأنت بنفسك قلتہا قبل أن نجتمع هناء الناس لا 
تكف عن الحديث في سيرة كل من تطاله ألسلتهم. 


لیصمت ناح في تلك اللحظة متصنعا التردد في الرد 
والاستغراق في التفكير» ولكنه في الحقيقة كان 
يتابع بدقة تعبيرات وجه جمال الذي ظل ينظر إليه 
بك طفة خوفا من ضیاع تلك الفرصة من بین 





بدیه» اذ اعتڑھا عثابة طوق النجاة لانتشاله هو 2 
واهله من قذارة تلك آلیاۃ. 

ور بضع دقائق على تلك الحال» حتی اعتدل ناح 

في جلسته قبل أن ترشم على وجهه ابتسامة عريضة 

رد بعد هأ بقوله: 

لا مم کی با آبا امن فالمصلحة رات 

انا حكن الا کید آن بعدث احا اکنا 

عنکم إسوءء فنحن سنکون أهلاء وما يمسك سنی» 

فهل نقراً الفاتحة الآن؟ 


- هیا پا 


لیقراً الطرفان الفاتحة على إتمام الاتفاق» أو الصفقة 
إن م التعبیر» قبل أن يغادرا المقهى کل منہما في 





اتجاه» وتراسم على وجھہما اہتسامة اختلف معناها 2 
من أحدهما عن الاخر, آما عن جمال» فقد كانت 


ابتسامته تعبيرا عن فرحته بإتمام الصفقة وازاحة 
هم تجهيز ابنته الكبرى من حساباته» وفوق ذلك 
صار بإمكانه أن یفتنم من أموال نابح ما یشاء بحم 
مصاهرته» لينام في تلك الليلة قرير العين مرتاح 
البال حامًا بأنہار الأموال التي سيبحر فيا ويغترف 


مها ما يشاء بسیب تلك الزيجة. وأما نام فكانت 
ابتسامته هي ابتسامة خبث» لادرا که آن جلسته 
یوم ما کات في حقیفتبا لا جرد ملعم ات 
جر جمال وجشعه وأن کل ما عليه الآن هو 
الصبر والانتظار حتی تبتلع فریسته طعمه لتقع في 





مصیدتہ التي نصبہا له» کي يغتم ابنتہ منه ويستمته 2 
بها قدر ما يشاء بأقل مقابل مادي ممكن. 


وبالفعل کان ظن ناج في محله فا كادت تمر عدة 
أيام حتی طلب منه جمال الجلوس معه في المقهى 
نفسه الذي تقابلا 0 محادثته في أص ہم 


فالتقى الاثنان في اليوم ذاته مسا وبداً ناح 
إسؤاله قائلا: 


- ما الأمى يا آبا أمل؟ هل هناك شيء؟ 

جال حاولا تصنع الإحراج: 

- الحقيقة یا حاج ناخ أنا لا أعرف من أين بدا 
فأنا أشعر بحرج شديد منك. 





انال؟ 
ویضع ناح يديه في جيبه استعدادا لاعراج ما 
فیه» لولا أن منعه الآخر قائلا: 


- لا لا» امد للم لست كاجة إلى أي مال» نی 


الحقيقة لدي موضوع اخر, 
- ما الام یا ابا مل؟! تحدث» فصمتك ذنك لا 
یطمننی اطلاقا. 





عو و RAT‏ 
یه يد تبت من ا 

ما آعانیه نہا من کرت شب مه 9۰ 

رجال الي والشرطة» کا لو كنت بائع منوعات 

الل اتا مجرلا وأ گا با نکی لا برض" 

بعانی آبو زوجتك بذا الشکل» الس کذلك؟ 


ام شاخرا: 


كن كل تا کید ولکنك اسیت نقطة کی 
اقا لسك زوجي ي الوقت ا حال . 

جمال بجدية وصرامة: 

- ستکون زوجتك باذن ال فقد کک 5 
0 





تس راد لال ا اا 
تبلغ مساحته مسین مترا في اول الشارع وسعرہ 
او ف ران ان ناخذه وتر انا سا 
وبذلك استثمر آموالك وتساعدني في أن آرتاح من 
لرکض نی الشوارع» اذ صرت كبيرا علیه. 


- حسنا» ک تملك من آموال؟ 


- الحقيقة هذا هو طلى» فأنا لا أملك أي آموال 
7ك وا كنت أحتاج ال مساعدتك نی آن 
نکون شركاء فی ذاك المكان» أنت بالال وآنا 
بالإدارة» بخاصة أنك في أغلب العام لا تكون هناء 





۱ A 
من والد زوجتك» لے كذلك؟‎ 

عندها لمعت عينا ناح لتأكده أن جمال بجشعہ 
وطمعه قد ابتلع الطعم بأسرع نما كان بتخيل» وشن 
أحقر وأرخص ما كان کی ما جعله یضع 
دی قدمیة عل الانعری تعبیرا عن سيطرتة اعلا 
جریات الأمور» قبل أن يبدأ في مفاوضته سعیا 

إلى الخروج با كبر المكاسب الممكنة» بخاصة بعدما 
صارت الكرة في ملعبه» ليحدثه قائلا: 


- دعنا نتفق مبدئيا يا حاج جمال على عدة نقاطء 
اولا آمل ليست زوجت بعد کي أضع مالي في 
عمل لا آفته فيه شيئاء فقط لأن من سيدير ذلك 





العمل هو حماي المستقبلي» ولكن لأنني رجل» 7 
وكا نشأت وترييت فكلمة الرجل بلیون عفد 
وعهد» فأنا أعتبر منذ المحظة التی قرأنا فيها الفاتحة 

أن أمل صارت في حك زوجت وأننا صرنا أهلاء 

وما تقدث عنه الآن هو عمل» والعمل كي بنجح 
ات ان جد كل في ترا او النسب: 


في تلك العظات کان جمال جالسًا أمامه مثل 


الطفل الصفیر» يتصبب عرقا مع سماعه کل كلمة 
ينطق بها ناج خوفا من أن یختم حدیثه برفض 
اقتراحه أو ما هو أسوأء فی حين كان ناخ يتعمد 
كل حرف ينطقه كي ینضح ضحيته على نار هادئة 
تقبل اقتراحه الذي أدلى به بعدما استکل حدیثه: 





طلنك 
٠‏ 


اوا فس مال الصعداء اد کٹ 
حلمہ قد تحقق» ولکن ما كان ناخ ليترك تلك 
الفرصة تمر من بين يديه» إذ طرق على ا حدید وهو 
ساخن بقوله: 


- إلا أن عندي اقتراح وشرطء وبالطبع لك حرية 
القبول أو الرفض» بالنسبة إلى الکان فإني أملك 
واحدا تبلغ مساحته ثلائة أضعاف ذاك ا حل 
الذي تتحدث عنه وموقعه كذلك أفضل منه بكثير» 
هذا بالنسبة إلى الاقتراح؛ a e‏ 
کالاتی: سابمّا قلت لك إنی على استعداد لدفع ما 





8 عزن را لامل» وآنا ما رت عند کے 2 
ولکن مع تعدیل بسیط. مر امل لن یکون مالا 
وانما سیکون تجهيز ذاك الکان الذي ستدیره» 
والای اظن آنه سیکون أكبر من ای مر کات 
ستطلبه ما» اما عن فرش امحل بالبضائع فلا مانع 
هذا البند فان عليك إمضاء ایصالات آمانة به 


سواء لي فی حضوري أو لأخي في أوقات سفري 
إذ إنه من سيتابع معك إدارة المكان في آشاء 
غيابي» وبالنسبة إلى الأرباح فسيكون ثلا لك 
وثلثاها لي» هذا هو عرضي واخر كلام عندي 
مخصوص هذا الشأن» واما أن تقبله أو ترفضه. 





کاو دی داد عل والعمل لا و 
آو قرابف 9 هو ردك 


صدم جمال من رد ناج إذ صور له جشعه 


وطمعه أن ناخ ساذج إلى درجة أن يفتح له 
حسابات امواله من دون رقیب او حسيب» وهو 
ما جعل لسانه ملجوما وعقله مشاولاء ولك بعد 
ادها المت نطق جال أخيراء مدفوط 
بجشعه وخوفه من ضياع تلك الفرصة من بين يديه 
ا ما هو أسراً ما قائلا: 

- موافق» متی سنبدا؟ 


5 2 الوقت الذي OL‏ 





وكيف لا وقد استثمر ماله في مکانه انحاص وصار 
جمال وعائلته بالکامل تحت ضرسه. با امتلکه من 
(یصالات آمانة علیه» وفوق كل ذلك فاز بجسد 
فتاة في عمر أبنائه -إن لم يكن أحفاده- سیستمتم 
به کیفما شاء 


آما عن جمال» فبعد افتتاح ا حل واتمام الشق 
2 من الصفمة» بات حالته المادية 2 


التحسن شيئًا فشیئاء لیتحول من جرد بائع متجول 
مطارد إلى تاجر 7ےا جاربا وكذلك توققت 


#و يز لها فى خدمة نال .661 ۷۳۵ 
ولأول مرة طعم الراحة بعدما تجرعوا لأعوام 





۱ 


بالفقر والمهر. 


ور لام تلو الأياء لیحل آخیرا بوم السداد 
وا حصادہ فا إن قابل ناج آبا آمل حتی حدثه 
قاغلا: 


- طمثنی با حاج جمال» هل هناك آخبار جدیدة؟ 
- أي آخبار تقصد؟! 
كار ا تا کیده 


۳ ند لیس بعد» ولکن لا تقلق» انا فقط 
نی انعظار الحظة الناسبة, 


ناج بعد أن ارتسمت على وجهه علامات الغضب: 





- لا بوجد وقت لدی فقد صبرت با فيه الكفاية» 2 
آمامك اسیوعان من الان کون قد دة 
وجعلتہا توافق حتى اسافر معي ني نباية إجازتي» 
اما ذلك واما أنت تعرف ماذا کن أن حدث! 


جمال بجدية مبالغة: 


- لا بوجد داعي لذالك التهدید» نات قد انفقت 
مع رجل وارجل يحترم کلسته» وکا قلت لك 
٣ھ‏ لن تکون لأحد غيرك وباذن الله قبل 
المدة التي حددتها ستکون زوجتك. 

لين يومه في العمل ثم یمود إلى منزله ذاك النرل 
الذي كان قدھا تزین جدرانه لوحات فنية قوامہا 
الرطوبة التي نبشت ما عليه من طلاء» ولاة 





7 آما ا الآن 9 2 8 ے0 
االات يادي آمل واماد عتبته کی 
پجلس ویتشاور معهما في ام مہم؛ وحين اجتمعتا 
7 با حدما قائلا والا بتسلاملة تعلو محياه: 


8 اه رن ۱۵0 ليد كبرت راا 
عروسا یتہافت العرسان إلى بابہا لمطبتہاء امن 


۷۳ برید العقدم یٹ داارد أن ھت 
01 
نظرت کل من امل وامہا بعضہما إلى بعض في 
7 وب 0 شا الا هبو اسان 
Ck‏ 





۱ 


- ومن یکون ذاك العریس یا آبا أمل؟ 

- ناح جارنا. 

فيقع الاسم على الاثنتين کالصاعقة الحابطة على قم 
الجبال» وهو ما دفع الم إلى | کال جملة تساؤلاتها: 
- ناج من؟ تقصد ا حاج ناح شريكك في العمل ؟! 
رس 

لپستکل جمال قوله محدثا ابنته: 


- ما رايك با عروس؟ 





رد فعلها اي جمم ما E‏ والانفعال 
وارفض والغضب: 


4 


ا كيلم وير موافقة! هل ر ا0 جى تحص | 
ی مثل عمرك ان ل يكن فى عر آجدادي؟! 
اعذرني یا أبي فإني مضطرة إلى عدم استکال 


مامكالا متاخ إلى فک او رای با یی 


ابجلوس معکا لأنى مرهقة من العمل في المنزل 
طوال الیوم وأريد النوم» أما عن ردي على سوّالك 


تنبض عن جلستہا جرد إنائہا تاه تاركة خافھا 
أباها يستشيط غضبًاء فیہم بتعنيفها على ردها ذال 





- این با آبا امل ولترك نت ال ۳ 
ساجلس معها 2 وقت لاحق. 
جمال بتعابير ملؤها الغضب: 


- آفهم من ذلك أنك موافقة على ما فعلته ابنتك؟! 


- بالأكيد لاء ولکن من حتى آیضا أن أفهمء 
ناخ؟! هل أنت مدرك لفارق السن بیہما؟! 


- وما به ناخ؟! رجل لك من ا مال ما يمكنه أن 
وک ات وکل باتك وا ون تاک اک دیا 
ترفضه بكل عنجهية» في الوقت الذي تقنی مليون 





من مئیلاتها آن ینظر ا فقط بعین العطف 7 


- إِذا فلیتقدم لمن بشاء» ولکن لیس ابنتی. 

گا تشائينء ولکن اعليق انك بقرارك هذا ا 
دك گر نا هقد کے لادب می اا 
- ماذا تقصد؟ 


- أقصد أن السبب الرئيس وراء شراكة ناخ معي 
في ا محل هو رغبته في ابنتك» وان رغبته تلك هي 
السبب في أن أرتاح من مطاردة رجال المي لي 
كل يوم» وهي السبب في أن تصيري سيدة في 
منزلك بعدما كنت خادمة في منازل الغير» وهي 
السبب في أن تکل ابنتك التي بالداخل تعليمها 





لنفقاته» وهي السبب في أن يتحول منزلنا ذاك الذي 
كاد ینہار فوق رؤوسنا وكانت الرطوبة والشقوق 
تهش کل جدار فيه إلى منزل من المکن آن 
يعيش فيه بنو آدم. أيكفيك ما قلت أم تریدین 


مزیدا؟! 


قصمت الأم لدم بت ترد به على قول 
زوجهاء الذي لم هل زوجته الفرصة للرد إذ هم 
بمغادرة ا منزلء ولکن قبل الغادرة التفت لزوجته 
یکل حدیغه معها قائلا: 

- واعلمي جیذا أن ابنتك إذا رفضت تلك الزيجة 
۶7" ا 





شرا کتناء وبالتاً کید في حال رفض ابنتك له فانه 
لن یتہاون في تدميرنا وسحق حياتناء ووقتها 56 
وبناتك سوف تشردن في الشوارع ولن نجدن من 
بقف مجوارکن آو حكن اتنا ومن 15 
مصلحتنا میعا» اجاسی معها واجعلیها را لاه 
ید اشر اس غر ذلك. 


چ ن مار جرد إنبائه کلمته الأخيرة» لیغلق 
ابه تا رک خلفه سيولا من الدموع تتهمر في کل 
كان آرکان كل لأسبابه ال لحاصةء فالام 
تدر هار أسود أيام خدمتها في النازد التي طالا 
سعت لدفنها ولسیانہاء وأمل رفا فك و آن تکون 
لأحد غير حامد الذي آحبته من کل قلہا وقلة 





تیلقا نی تحقیق رع مخاصية بعد سنعته مین 7 
إصرار والدها على تزویجها ناح ومعرفتبا انه هو من 
وراء الراحة واياة الادمية ال ذاقتا هی واهلها 
مقارنة بحیاتہم الماضيةء أما إخوتها الصغار فإما 
خوفا من صوت آبییم الغاضب واما تعاطفا مع 


أمهم. 

ویظل الس عل تلك احال لعدة دقائى مرت عل 
اجميع کالده حسمت الام آم‌ها في خلاها 
واتخذت قرارها لتکفکف دمعها قبل أن نہض 
حادثة اہنتہاء التي ما إن دخلت علیها غرفتها حتی 
مسحت هي الأخرى دموعها وارمقت في حضہاء 
اسان الأو )سیت 5 


/ بکل صرامة: 





- لاذا لا تريدين الزواج پناج؟ 

آمل مصدومة من قول آمبا ورد فعلها: 

- هل تمزحین معي؟! انه شخص في عمر ابي إن لم 
یکن فر جدي ألا يكفيك ذلك السبب؟! 
- وما الشکلة؟! الرجل لا یعیبه سنه» وانما بعيبه 
نقص ماله وجیبه» أكبر منك ویجعلك تعيشين 


سيدة في منزاك همو افضل بکثیر من شخص في 
مثل عمرك أو حتى يقاربه ویجعلك تخدمين في 


ولکن لا أتحبه ! 





الأفواه الجائعة» إن ال حب نوع من الرفاهية لیس 
لأمثالنا نصيب فہاء لا تعظري إلى نفسك الان 
فأنت تعيشين في الوقت ا حالی في نعيم مقارنة با 
شهدته أنا وأبيك في الأعوام الماضية» وبالمناسبة 


لقد أحببت أباك ولكن حي له ۸ يمني من تلك 
ال غياتي معه وهو فقير ا حال دفعتنی إلى 
العمل خادمة في النازل ول 1 من الإهانات 
لا تطیقه اببال. آریرلك أن تعلى آن رفضك 
اواج باح ےن ما أمامك” لأنك 
تلك الا ستنسببین فی جن الك وتشرپدي 
أنا واخوتك وتدمير حیاتنا بالکامل. 


أمل بيأس بینما تتساقط الدموع من عینہا: 





فقد عقدتم العزم على بيعي لناجح دون حتى أن 
یکون ی اي ى حاتي ین هذا ما تریدین 
قو له ؟! 


الأم بابتسامة مصطنعة حاولت بها إخفاء حزنہا: 


- يبدو أنك ۸ تفهمی حدييُ بعد يا ابنتى» إن 


ان لیس هم من من الأساس کي یاعوا 
وإشترواء فنحن جرد E‏ 
الحياة دون أن يدري بوجودها احد» ولذا فبدلا 
من أن تبكي على بيعك اناخ کا تقولين» ادي 
ربك أنك وجدت من يقم لك نا بشتريك به 
ويجعلك تعيشين معه هانما في منزلك ولیس خادمة 





في منازل الغيره وسيسمح لأهلك أن يعيشوا حياة 7 
ایت بعدما کانوا کی من کلاب السكك. 
وتہم الام بالنبوض من جلستها تجرد إنهائها کلمت 
متجهة صوب باب الغرفة الذي ما إن وصلت إليه 
کی اكات حدیضا قائله دون أن تلتفت ها: 


- اجلسى مع ن © ول الاعر» فد ما ا 


آمام ا میع لا مفر منه. 

وتغلق باب غرفتبا خلفها بعد آخر كلمة نطقتہاء 
تاركة إياها غارقة ي دموعها وهموما وواقعها 
المكسو بالیس والعجز» ولا عزاء ها في فعلتها 
سوى إقناعها نفسها بأنہا بذلك التصرف قد ضمنت 
لابنتها حياةً كريمة لم تلها هي في شباباء ويتم عقد 





قرانها بعد عدة آیام في جو اختلطت فيه الفرحة 
بالحزن والسعادة بالقهر ودموع الفرح بدموع الأل. 


ویظل حامد حبیس حالة من الحزن کست 
ملاحه كلها منذ خروج آمل من مقهی الانترنت 
ومن حياته إلى الأبدء وح دخول حتار علیه» 
اي عندما وجده على تلك ا حالة سأله عن سبب 


8 نت موف إباہ من شروده الدی كان 
يبدا حامد بسرد کل ما مر به بداية من وفاة أرملة 
خاله وصولا إلى خروج أمل من حياته إلى الأبد. 


فیحدثه ختار بهدوء وجدية لم يعهدها منه حامد 
و 





- هل اتہیت؟ 

. 

- فی الحقيقة» إنني كنت أتابع علاقتکا طوال المدة 
الماضية» وم أرغب أن أتدخل» ولكن ماذا كنت 
توقم أن بحدث؟! أن تنتہی قصتك معها نہایة 


سعيدة وتعيشان 18 تبات وات ۱ ان هذا لا 


ت لا ني الروابات با صدیقی» فرحبا بك في 
لام بقی! العا الذي جارس انیم فیا العهر 
انت راغ ولکن مها نلتقرر بطقون 
عليه مسمیات آلطف وأرق كي يستطيعوا التعايش 
مع واقعهم القذر. 

- عفوا» ماذا تقصد بکلامك؟ 





0 الشرف لا يعر با صدیتّی» فهو لیس قطعة 2 
الجلد تلك التی تنك في الحرامء إن معنی الشرف 
آعم r‏ ذلك بكثير» فكلهم داعرون 
شکل من الاشکال» ولا آستشنی منہم ا ان 
رحم ربی وهم قلة نادرة قد لا لتعدى الواحد من 
املیون نی المعة. ولنبدأ عنظومة الزواج» ا 
في حدیئی تلك التي حدلتنی عنہاء لکنی سأتحدث 


قصد أن آساس الزواج والارتباط ہو الودة 
والرحمة» فالفتيات صرن في الغالب یتعاملن مع 
أنفسبن وأجسادهن آنها سلعة لا بد أن یدفع فيا 
كل غال ونفیس حت يتذوقها من إستحقهاء اما 





القواد الذي he‏ مع الژوج» اکا ان 
صم التعبيره بصفتهم المسؤولين عن الصفقة عفوا 
أقصد الزواج» فيفرضون في سبيل إتمامبا شروطا 
تعجيزية على المتقدم لحم بحجة تأمين مستقبل 
ابنتهم» وهو ما يضع الشاب أمام خيارين لا ثالث 
هماء اما ترك الفتاة لأهلها باحثا عن غيرها لتنضم 


هي في الغالب إلى طابور العالسات الممتد من 
ا تل ال أقصى الجنوب» وإما تتم 
الصفقة» وفي تلك الحالة غالبا ما یتناسی الزوج كل 
ما عليه من واجبات تجاه زوجته» لشعوره في 
قرارة نفسه -حتى لو م يصرح بذلك- أن المرأة التي 
/ تشاركه منزلہ هي ليست زوجته» بل جرد جارية 





حقه الاسمتاع بها واستهلاکها کیفما شاء دون 
أن يحق ها أو لأهلها الشكوى من أي من أفعاله 
انی سيرتكبها في حقهاء لأنهم في الأساس لم 
يرحموه وقت أن تقدم لحم. وهو ما لم تحسب له 
هي أو أهلها أي حساب» أقصد رد فعل الزوج 
بعد الزواج» لتصبح بذلك خيرة بالسير قدما في 


إحدى الطرق اتی بک ےی عبر زواجها بتلك 
الطريقة» فإما تلجأ إلى خيانة زوجها بأي شكل 
من الأشكال» مبررة لنفسہا أن ما تفعله في حق 
نفسبا وزوجها ما هو إلا جرد مسکات تساعدها 
على تمل حياتها المأساوية معه» واما الاتفصال 





الحياة الطبيعية. 


وأخذ مختار شبيقًا طويلا ثم زفیرا هادئًاء فیما كان 
0 صتا کل جرارحةء بعدها اس 


- وبالمناسبة» لا يقتصر ما أحب تسميته بالعهر 
لئے متظومة الژواج في سد ریگ 
انا إذا تأملت حولك فستجد غارس 
منتشرين بين مختلف فئات امجتمع» ولکن تحت 
ات حم فی الا علام جد من ,بیعون 
کمتہم ویدمرون وعي جتمعهم الذي هو 





رجال الدين تجد من پوظفون الدين لحدمة 
آغراضهم مقابل حصتم في الرفاهية» وفي 
انشدمات الحكومية تجد من ,بیعون خدماتهم 
ووظاتفهم وصائرھم مقابل الرشاوی» وني التعام 
تجد من لا پشرحون منامجهم التعليمية إلا في 
الدروس اتلصوصية» إنك. اوتدري يا حامد ما هي 


افضل فئة صمن هؤلاء من وجهة نظري؟ 

- ما هی؟ 

- العاهرة القيقية والقواد القیقی» لأم ما عل 
الأقل واضین مع عملائہما منذ آول سحظة وحتی 
إتمام الصفقة» ولذا عادة ما آجد راحتي ون بیبم» 





علی عکس ارين آشعر بالتقزز والرخبة في التقیر 
کہا تدم أو رأيتهم» إذ اعتادوا مارسة العهر 
الا اتشر ن سن عباءة ان ت اف 
الا خلاق والبادی والدین والعادات والتقالید 
وال العلی. 
و هاتف مختار نی تلك الحظة منيها ٍیاه بورود 
مکالة کان في انتظارها منذ الصباح» فینظر إلى 
شاشة ما قبل أن باتفت و حامد مستکلا 


حد بثه: 


لبازار ولذا سأدعك لتستکل بومك: 





ويغادره تارکا إياه يفكر في منطقه الغريب وطريقة ۳ 
رؤيته لحياة» قبل أن ينبض حامد من جلسته 
لاستکال ما تبقی من عمله» حتی حل علیه اللیل 
أ فأغلق الکان» ویکون ذلك هو الم يوم 
تخطو قدماه نحوه» بخاصة بعدما فقد دافعه الوحيد 
ای قدما نى تیانه وما کان يصيره عل ما کان 
شمه فها من معانةه فیتعزل داخل قبوه ا 


أيام قبل أن بقرر بيع ا منزل لتسدید حصة إحسان 
وکا التخلص من کل ماضیه الا منود 


هه 


4 


خطواتہا تأجير شقة متواضعة -ليست بالتاً كيد 
بروعة منزله ولکنها بالطبع افضل من قبوه الذي 





غرفة وصالة تکفی لتخزین كتبه الحبيبة ورفيقة 
دربه ركذا إقامته ثم البحث عن عمل أبعد ما 
يكون عن هبنته السابقة» كي لا تعود إلى ذا كرته 
في يوم من الأيام من قتلت البقية الباقية من روحه 


وقلبه» آما ما تبتّى معه من مال فقد وضعه فى 
حساب بنکی لحفظه لوقت الحاجة. 





كو امت آغرا وانتبی الوسم الدراسی لتودع 


نور الصف الثاني الثانوي وما شہدتہ فيه من 
مشقة» تمهيدًا لاستقبال الصف التالي الذي عد 
بالنسبة إليها عام الحسم في مسارها الدراسي 
واللخطوة الأهم في تحقيق حامها الا کیره لذا ومن 
آجل حصد بعض الراحة قبل استقباله» كن لزاما 
علیها وا آن تجلس نی القهی الذي جاور کر 





روایاتها الرومااسية وتتاوشا مشروہہا بینما تتراقص 
کت شعرها ا 
الذي كان يحتفى بوجودها وعودتہا إليه بعد 
ات داعبا ضاصي#ا وجا ككايالبريئة وام 
وكذا جسدها الذي تفجرت فيه منابع الأنوثة معلا 
لجميع نضوج صاحبته» التي كان ابجميع من حين 


إلى آخر يحاولون استراق نظرة منبا رغما عنهم لما 
امتلكته من جمال قلما وجد مثله» کان من ضنہم 
ر الطلة في منتصف العشرينيات» ظل 
يراقهها في صمت بنظرات کساها إجاب لم يستطع 
ستره کمن حوله. 





نظرات ذال الشخص نحوهاء فکانت تتجاهلها تارة 
وتقبلها عل استحیاء تارة ھی نا لسته تجاهه 
من شعور بالفرحة ل تعهده من قبل» لکنہا نجحت 
في اخفائه بصمتها وكذا بالتفاتها إلى البحر كلما 
تلاقت آبصارهماء إلى أن أتى اليوم الذي صادف 
آن دخل فیه ال المقهىء ليجد_الطاولات گلا 


مکتظة عن آخرهاه فیما كانت هي جالة وحدها 
کعادتب وهو ما دفعه إلى النجرژ ھا 
سا بذاك الأ رخبة ملق العقرب تنا 
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لاو 7 = 5 
نور بعد ان رفعت راسا نجاهه (تحدثہ بتعجب: 





8 النورا 

- آنا عم أن طلبي يبدو خیفّاء ولکن کا ترین 
فالطاولات جميعها مکتظة» فهل من المکن أن 
0 هنا حتى تفرغ إحداها؟ کت 7 7 


ع 


ازعجك. 
- ولم تظن أنني سأوافق على هذا الطلب؟! 


لیشعر بالإحراج من ردهاء وهو ما دفعه إلى 
محادتها بخجل قائلا: 


۴ اسف م أقصد إزعاجك» آعتذر منك! 


7ۃ عنبا اعد و بای 
ا لخْلة تفا : نطقت حیاء قائلة: 





ار لع رن سوء ردي» يمكنك ا لوس إذا 2 


ع 
ابفيت: 


فيرد علیها بابتسامة مرت وجهه: 
- شکا لك. 


لیسود پینہما دقائق کساها الصمت والتوتر» قبل 
أن تكسره قائلة دون أن ترفع وجهها عن روايتها: 


- أسمي نور. 
- شرفت ععرفتك» وأنا فریده 


- اشرفت بت 





ويأتي في تلك الحظة النادل لسؤاله عما يرغب في 7 
تناوله» فیسارع بالرد بأساوب مپذب قائلا: 


ل نورفاة قبل أن ترد. قائلةاللاخين: 
- شکرا جزیلا» لد ناوات مشروں منذ قلیل. 


فرید موجها حدیثه إلى نور: 


+ آرجوله آنا مصی ومکنك اعتبار ذالك الشروب 
اعتذارا عن تطفل. 


ای رر اد ومن 





فيسجل النادل الطلب قبل أن يدير وجهه تجاه 2 
فرید لسواله عن طلبه» برد عليه قائلا: 


- تا الطب ذاته. 
ویغادر النادل تجرد سجيله الطلبات» فتتحدث 


نور بعدما امر وجهها من شدة ا جل الذي امتزج 


- هل أستطيع أن أعرف لم طلبت مثل طلبي؟! 
فرید بابتسامة هادئة: 
- هذا مشروبي الفضل. 


- فقط ؟! 





- أجل» وهل يوجد سبب آخر؟! 
تل أن ا س 
فرید بالا بتسامة. ذاتہا: 

- هل آنت عصبية هكذا دائًا؟ 


. 


- إذا ل أنت عصبیة هكذا الان؟ 


نور بانفعال: 
ع لست عصيية. 
ار ان رل انسامته ال ات عازن 





0# ید نا رٹ 

شال ابتسامة دل افا 9ے تماما 
تطأطئ رأسها قبل أن تقول: 

د اعذرني عل ردود أفعا لي فلم يسبق لي آن 
جلست مع أحد لا آعرفه من قبل» وربما هذا هو 


سبب توتري وردود افعالي الغريبة. 


- لا عليك» أنا متفهم الم تماما. 


ور دقائق عاد رفا الصمت کی رنشر ظلاله عل 
جلستهما مرة آخری» إلى آن جاء إلہما النادل 
يد اٹ روبات آ0 ان مركم 
یغاد رها بعدهاه دا كر الطرفین ہج 





مشروبه» الذي ما إن آنهياه حتى طلب فرید 2 
الحساب؛ لتسأله قائلة: 


- ماذا تفعل ؟! 
2 سأد فع ا بکل تا کید, 


- حساب مشروبك بالتأ کید. 


> "رز دعيى أتولى دفع حساب الطاولة 


بالکامل الیوم! 

- ومن قال لك إننی سأسح لك بدفع حساب 
طلبائی؟! 

- هذا أمم بسيط أئمنی أن نتقبليه مني» ويمكنك 
اعتبار ذلك اعتذارا عمليا مني عن اقتحامي خلوتك 
وجلستك وتطفل عليك. 





- لاء لا أستطيع بالطبع! 
ارك ری هذه له ا الهقام. 


نور بعد ان توردت وجنتاها: 


لينبض من فوره تجرد دفعه الحساب» قبل آن 

ينطق لسان نور با صار فى قلہا: 

8 آن انت ذاهب؟ هل ستغادر با کلهکتا؟ 

- آنا مضطر إلى الذهاب الان لارتباطی ببعض 

الأعمال» وبإذن الله سأعود دكا رودم ألا 

أكون قد آزنجتك بتطفلي على جلستك اليوم» 
/ تشرفت حقا ععرفتك یا نور. 





وتكون تلك أول مرة تطرب فيا أذناها باسمها 7 
هكذاء لتجد نفسہا تبنسم اد دون ما تعی 
عن فرحتہا التي کستہا بتلك الصدفة الرائعةء 
ويغادر فريد القهی في الوقت نفسه الذي تعلق 
بصرها بظل ذاك الشاب» الذي ل بنجح في اقتحام 
خلوتہا خسب» بل وسرقة قلبها معه دون إرادة 
وی رما سنا بمدخل المكان ۱۱ 


الأيام التالیة؛ بحثا عنه. 


لم تكن حالة فائزة هي ا الاخيرة من نوعها 
التي يتم تسجيلها داخل القسم الذي يعمل فيه 
الملازم أول خالد نجيب» بل كانت جرد البداية 





لسیل من البلاغات الشاببة» بدأت تنهمر قطراته 2 
على نقاط وأقسام الاسکندرية كافة» ليبدأ خالد 
بالتحقيق في تلك البلاغات بشکل منفرد في 
أوقات فراغه» بعدما تملكه الشك تجاهها بحا عن 
حلقة الوصل التي تربط بينهم» ليتمكن في النهاية 
من وضع عدد من التقاط» التي على الرغم من 
بساطتہا فإنہا كانت في نظره تمل درجة عالية من 


الأهمية. وهو ما دفعه إلى عرضها على زميله في 
العمل» وكذا رئيسه المسؤول عنه النقيب ناصر 
الدين جلال» الذي ما إن اطلع علیها حتى ضھا 
إلى ملف فائزة وبقية الفتيات ودفتها معه في الدرج 
7 آن بنرك یکل است‌راء: 





۱ 


تلك؟ فلنفترض حعة نظريتك» ما الشکلة من 
الاو او اکش واه ا ار 
الفتیات؟ آلا ہی معي أنه یقدم نا خدمة جليلة 
1 یس سه وتقیته من تلك الفضلات 
> لين البشر یة؟! 

خالد مصدوما من قول قائدہ: 


- لاء بالطبع لاء حت إن كن یعمان في م 
حقيرة مثل تلك» فهن في اللہایة مواطنات ویحب 
علینا مایتهن» هذا ما تعلمناه وهذا ما يجب أن 
ئا ا 





مثالي بشکل مبالغ فیه؟! إن هژلاء الفتیات ما هن 
في الحقيقة الا مجرد حثالة بشرية لا يحق هن 
العيش» إن عشن فلإمتاع من يريدون إفراغ 
شہوتہم داخلهن» وان متن فلا بکاء عليين ٠‏ ال 
لك القضية یا خالد باشا وابذل ا 
نس ت 


فیفقد خالد آعصابه فی تلك الحظة على قائده بسبب 
استہزالہ ب4 لتدور بینہما مشادة كلامية سرعان ما 


سیا عا تاا جوا رہ 
یعملون معهما في القسمء وان نجحوا في الفصل 
ما قبل آن یتطور الم إلى آکثر من ذلك في 





عدم التدخل مفضلین الراقبة عن بغد في صت. 
کان من ضمنهم أمين ااشرطة صا نصاره يبلغ من 
کے جا وأربعين 7" 27 متدل ووحه 
متا ونظرة ثاقبة أدرك من خلاها أن خلف تلك 
المشادة يكن أمى ما قد يساوي مكافأةَ مالية 
ستطيع حصدها من الصحفيين الذين کثیرا ما 


يتواصلون معه لحصد سبق صحفی جديد» ليسعى 
اہ اللف الذي ما إن يفك کر 
الوصول إليه وتصفحه حت اتصل بياسر محمد وهو 
شاب یعمل معدا في واحد من أكبر براح «التوك 
شوہ فی مصرء إذ إنه في نظره کان الوحید القادر 





على تقیم ذاك الکنز الواقع بين يديه» لذا سرعان 2 
ليك لیقول له: 


- خیرا با عم صالب ما ذاك آظر الذي حدفتنی 


عنه ؟ 


صا مد نله 





7686 واذا کان رت ھی 2 1 
یبدا صالح في سرد ما اكتشفه في الملف» قبل أن 


يتم بموله: 


- ہاء هل أستحق مكافأة مجزية أم لا؟ 


ياسر کمن اكتشف لتوہ كنز على باب 

# استیحق؟! بالا کید تستیحق» إن تلك اة 
IR‏ العام بالکامل وستکون حدیث 
جو مر جن 





کبیرا» فإني بانکاد 
من الجنيبات. 


صاح بنبرة ساخرة: 
ینا کا تشاء ادفع ما ترید» فانت تعم أنا 
آحب تشجیع الشباب الطموح والعطاء أمثالك. 


لیبادله یاسر النبرة الساخرة ذاتها قبل أن یدفن یده 
في جیبہ لإخراج ما فیا من مال كي يعطيه لصالح: 
- ۶ آنت عظي يا عم صاح! 

ويأخذ منه الملف» لیعرضه فی صباح اليوم التالي 
على المذیع الذي يعمل تحت إعرته» والذي سرعان 





2 فاد اك اتیاق صارت .کک‎ ١ 
وضاها حديث الرأي العام ولدة ليست بالقصيرة.‎ 


حل آخبرا الیوم النتظر لنور» إذر عاد فرید اا 
المقهى مرة آخری بعد طول غياب» لیجدها جالسة 
في المكان نفسه الذي ترکها فيه تلفت في لحفة من 


عن شی ما حتی وقعت عيناها عليه» لتدير وجهها 
في التو والعظة نحو البحر في حیاء اختلط بالفرحة 
والدلال» مما دفعه إلى التبسم من فعلها قبل أن 
تجہ نحوها ليحدثها فيما ترتسم الا بتسامة المادئة على 
ےد 


- صباح النور یا نور» كيف حالك؟ 





یطبر قلب نور فرحا بتذکره إياها حتی هذه اللحظة» ۳ 
قبل أن تحدثه قائلة بعد التفافھا نحوه: 


- صباح الخير» كيف حالك؟ فرید» اليس 
كذلك؟ 


فرید یئ من قوضا: 


- أجل» آنا فرید» هل تسمحين لی بالجلوس؟ 


لتبادله نور الا بتسامة التي سارع بعدها باجلوس 
عل القعد الین طاء اقل ان غا بخضب 
فرید بایتسامته الق لم تفارقه منذ دخوله الکان: 





إلا أنه ما كاد يقوم عن مقعده حتى قاطعته نور 


بصوت خفيض : 

العا" مانع عند ی , 

بينبما لعدة دقائق ظل فيا يتأمل ملامحهاء في 
الوقت الذي حاولت مرارا أن تدیر وجهها عل 
سواء بحجة قراءتہا الرواية التي جلبتہا معها او لتامل 
البحر» قبل أن تقطع ذاك الصمت بسوّاها بعدما 
ا لا 7 محاولا تا ف اد کے من نظراته: 

- هل أستطيع أن أعرف من تكون على الأقل؟ ١‏ 





RAN‏ ھی 
/ یک عاماء أعمل مع والدي في شركة استيراد 
وی کلتها راذا ادها اسا کی 


الصفقات أو لمتابعة أعمالنا داخل وخارج البلاد. 
ا تور لدرس فى الغانو به العامه" 


۳ شرفت بمعرفتك يا نوره 


- بالاسیة» آعتذر لك عا بدر می في الرة 
السایقةه 


ع 
سوا فانا مقدر رد فعلك. 


.و 


- أفهم من ذلك أن سبب تغيبك عن المقهى طوال 
المدة الماضية هو إحدى سفرياتك تلك؟ 





ا قول ذلك. 
| - وهل تم العمل على کل وجه؟ 

سافن 

وإستمر نقاشہما وجلستہما إلى قرابة ساعتین» ما 


ات حت نتا إلى ساعته قبل أن لان 
نور بالانصراف» فتساژه دون تردد: 


۴ اف اقات فساحاوك 
آن کون هنا کل جمعة بعد الساعة الثالثة عصراه 





بالسعادة والفرحة. 


لتتكرر بعدها اللقاءات بينهما في كل جمعة رغبة 
منہا في حصد تلك ا حالۃ التي لم تشعر بها طوال 
حیاتہا قبل ا جلوس والحديث معه» والتي صارت 
تدمنها على الرغم من عدم استيعابها ماهية شعورها 
تجاهه هل هو إتجاب لما لمسته فيه من جرأة نجح 
ام انما و حصو اي اد 
أحد اختراقها بتلك الطريقة قبله قطء أم إنه حمًا 
ذاك الحب الذي طالا قرأت عنه في الروايات 
الرومانسية التي دائًا ما أحبت الاطلاع عليها في 
أثماء خلوتبا. لتتطور علاقتہما معا بمرور الام ۲ 
۷۲ اللقاءات» فتحدثه تارة عن حامها ورغبتا ١‏ 


pe 





فی أن تصير طبيبة» وکیف أن ذاك الم مصيري 2 
بالنسبة لاه وتارة آحری ا ا مت ا 
نشأت يتيمة الأب ووحيدة أمباء لا آخ ها ولا 

سند في الحياة سواهاء ون آمبا هي التي دانما ما 

دللتہا وسعت إلى تحقيق كل أحلاما وحرمت 

نفسہا من الارتباط بأي أحد من أجل إحسان 
رعایتاه 

وترتقى مرتبة فرید داخل قلہا في خلال ذلك 
الوقت» لیتحول من شاب عبت به إلى صدیق 


مخلص ثم إلى کی واخیرا معشوق وداعم اضافي 
ها نی مسار تحقیق حللهاء د آخبرها 7111051 
جع ما فی ا انها اجا من ارت 
لامتحانات النهائية آنها إذا نجحت في اجتیازها 





بالفرحة. 

وبالفعل» فور أن 1 يوم النتيجة ذهبت إلى 
لمقهى کا اتفقا لتخبرہ با 7 لتتفید -٭ 
اه فيقابلها بفرج مبتسما لا حققتہ من إنجان 
خرجا من جيبه علبة بنية اللون تحوي خانما فضیا 


۳ الا الریةء فتحها اما کا قبل آن 
ف سی قائلا: 


- هذا الحاتم هو هدية نجاحكء أتمنى أن يكون 
مقاسك» وأعدك أنه جرد حلول الصيف القادم 
فسيتحول هذا الحاتم إلى شبكة ذهبية كاملة 
الأركان» فقد تحدئت مع آهلي طوال المدة الماضية 





عنك ووعدونی أنه عند إتمامك عامك الأول في 7 
الكلية سنأتي لمقابلة والدتك ونخطبك منہاء على أن 
فان عش از ا 127 11 

رأيك في هذه المفاجأة؟! 

تتحول تلك الكلمات القليلة والمفاجأة الصغيرة يوم 

نور إلى اسعد واروع ايام حیاتہا على الاطلاق» 


وراءه طوال الأعوام الماضية» وانما لن ارتباطها 
من تعلق قلبہا به صار تحويله إلى حقيقة أقرب 
الها من حبل الوريد» ويغادر الاثنان المقهى في 
ذاك الليوم والفرحة تکسو کل خلایا جسدها 
وروحهما. 





مرت أسابيع لاجاره الصينید سبريعاء تت٣‏ 


بكلية الطب وتصير في آشبر قلائل مثالا بحتذی به 
في التفوق والالتزام» فتلاحقها من رفيقاتا 
وزملائها طوال وجودها داخل الحرم الجامعي 
نظرات الحسد والغیرة» ليس بسبب تفوقها 
الدرابي -فسب؛ بل لأنها على عكس كثيرات 
من زمیلاا م یی لأحد من زملاما 





N,‏ لانه بساطة کان ایر من سبقهم كي 
في دك حصون قلبها وعقلها واحتلاهما بالكامل» 
غير سای لأي خلوق بالاقتراب من آسوارها حتی 
ولو في غیابه. 

وق آحد الأيام» انتهت محاضراتبا سریعاء فعادت 
رها إلى مرا عراتیافات وقد جلست ال 
رحلتہا لا شغل تفکیرها سوی سوال واحد لا ثانی 


له» ألا وهو: ما الذي سترتديه في يوم ابمعة القادمة 
من اجل استقبال ومقابلة محبوبها ومعشوقها بعد 
غياب طال لأكثر من الأسبوعين بسبب ظروف 
عمله وسفره؟ 





فورها تجاه المقهى الذي اعتادت مقابلته فيه» 
مرتدية أببى حلة لدیہاء فتجلس في انتظاره وتمر 
الدقاتق غا طوالا» استبلكتها في تاس میاه البحر 
وأمواجه» ليطل عليها آخیرا قاطعا تأملها وتفكيرها 
سرك ا ابلس ما 


- ملای الصغیر» کیف حالك؟ هلا ت گل 
با جلوس؟ 


نور بعد ان اشرق وجهها وتہللت اساریرها: 


- فرید! اشتقت يك كار تأخرت عل ؟! نقد 





طمثنینی عليك يا ملای» ما هي أخبار تقدمك في 
و یت فت ہے الما 

نور بعخر وزهو: 

- امد لّه» بالنسية ان الدراسة ماق نی نقدم دام 


ار صار يضرت ی امثل ف التفوق لدى الدفعة» 
آما عن كيفية قضائي أيامي في غيابك» ففى 
r |‏ 


- لم توقفت؟! آکلی» آنا أسمعك. 


لتستكل ا بعد ند خداها من شدة 





"في الحقيقة» إني لم استطع ان امیش مع يوي ۳ 
بشکل طبيعي في أثناء غيابك» وعلى الرغم من 
اسر الى را جمیعها بالفشل» فقد 

أ روبك سدت ہك بانسبة 0ل 

گا ما عاد بامکانی الاستغناء عنهاه باختصار 

اقق صرت ادمانی انلاصء لا آدري كيف وصل 

الأم بي إلى هذا الحد» ولکنها ا حقیقة! 

۰ کت احسب کا مامض‎ ٣ 
ساعات انتظار لتلك الحظة التي أجلس فيا آمامك‎ 


مرة اخرى واشيع عینی وروي بالنظر إلى اجمل 
لی وا اي» لکن أوتدرين, 00ات86 
عیات_طوال المد 6 #الماضية سا ا نها 
جلست آمامك ونظرت إليك فإنني لا أشبع ولا 





فتبنسم نور حبا وفرحا ا معته من معسول القول 
والغزل في حقھاء بینما استکل هو حدیثه بسعادة 
كن حقق نصرا مؤزرا: 

- ها هي قد رأیتپا آخیرا بعد طول انعظارا 


حا أفهم, اتر ۱۳ 


گی مسر ای ارس E‏ رج 
ال تسامة والفرحة التي ملأت کل ذرة من 
قلبك وملامحكء ولدي استعداد أن أدفم عمري 
كله ثمنا لبقائها راسنة في وجدانك وملازمة كل 
ذرة من کانك. 





نور واضعة يدها على يده في الوقت نفسه الذي ۳ 
/ نظرت إليه نظرة اختلط فا الشوق با وف من 

الفقدان: 

- آطال انه عمرك وجمل ری قبل بومك» 

ارك ويد ارت مره انم فإنى ما عدت 

أستطيع آن آعیش لی دونك» فاَئت باللسة 1 

لم تعد حبيبي فقط» بل صرت عالمي بكل ما تعنيه 

الکمة من معنی؛ أنت 0 الذي شات دون آن 


آراه رأثي الذي تنيت أن برزقنی اللہ به ویکون 
سندي ودعي فی الحياة» فارس آحلامي الذي 
طالا حلمت به في بقظتي ومنامي حتى صار واقعا 
أمامي» والشخص الذي أتمنى من كل قلي أن 





یکون زوجي وشريك حیاتی حت وفاني. ارجوك 2 
يا فريد» عدنی بأنك لن نتركني ما حییت! 

فريد بعينين تفيضان شوقا وحنينا: 

- آعد له با ملاک الصغیر» وحتی لا ۳ نظرة 
رن © ف عينيك مرة آحری» فانی آعدل 
مفاجأة في عيد میلادك ستجعلك في عالم آخر من 

لد الفرشة. 


نور اسعاده غامرة: 


- حّا؟! ما هي تلك المفاجأة؟ أرتجرك آخبرنی! 


- |ذا آخبرتك بها الآن فان تکون مفاجاة» ولکن 
کدي آنها ستکون من العیار امن انی لا 





ا ا و 


ات اتفقنا؟ 


- اتفقنا يا أغل ما عندی: 


و 


- ألا يمكن أن نجلس قلبلا؟ فإني ۸ أشبع من 


- لا تقلقی با ملای» سنجلس معا في الأبام 
القادمة حتی عل منی) لمهم ألا أخری عن 
كنرك إلان. 


هیا باه 





ینبض الاثنان جرد آن يارد ينما بوصلها ۳ 
و ارت وسیلة مواصلات تلا نی ر 
وتغادره جرد امتطاثما إحداها وهي تکاد تطیر من 
فرط سعادتهاه حالمة بيوم عيد میلادها ذاك 
والذي ستتلتى فيه من محبوبها هدية ستجعلها في 
عالم انم کا وعدها. في حين سار هو في الاتجاه 
العا کس ها بعد أن اطمأن على مغادرتهاء لقرقسم 
تیه اتظامة کاد مساقت من ا 
٣‏ لأ والکراهية والحقد على نور وأمبا کیا بتساقط 
السم الزعاف من ناب الأفعى قبل أن تنقض عل 
ضحيتباء فرحا باقترابه أخيرًا من تنفيذ آخر خطوات 





وذاك الملف حديث ا جتمع أجمع بين ليلة وضحاھاء 
إذ تصدرت الصحف وامجلات» مخاصة المعارضة 
1 تفجير بناج «الحقيقة» -الذي يعمل فيه 
ار ازن على شاكلة: «هل عاد جاك السفاج 
ل مر 0 دول رجد حا 43 
فی عروس البحر الأبيض التوسط؟» «من وراء 
خطف الفتيات واختفامن ؟». لتنتقل عدوى تلك 
او ”والتساؤلات إلى وسائل اتا 
الاجتماعي وكذا المنظمات الحقوقية التي ظلت 


سال ۳ تارة ہے آری: «ما 5 المعايير 
3 .: سا الدولة حق الواطنة؟»» «عل آي 
اسان ان جهاز الأمن آمن الواطنین؟»» «إلى 





. ئن ۹ سره والطتيد هی ود 
علينا؟!»: 


فیتردد صدی تلك التساژلات فى الفضاء الرقی» 
نگل مته إلى العالم الواقعي عبر البراج الحوارية 
الإ خبارية الي تكفل بعضها باستضاقة لین عن 
ا التطمات وکا مثلین عن وزارة الداخلیة» 


کي يدور بینہم نقاش آقرب في وصفه إلى الصراع 
والعراك اللفظی. في حين اهتمت أخرى بتسلیط 
الضوء عل 5 أهالي أولئك الفتیات دون 
لکشت عن هویهم» مرا لظروفهم وطبيعة 
حياتهم» وکیف عاملهم رجال الشرطة وكذا جم 
الاهمال الذي لاقوه منهم في ملفاتهم» وما إن 
تنتبي تلك البراج حتى ترتد آثارها مرة أخرى على 





شبکات التواصل» ای بدورها ترد کال 2 
ملعب البرامح الحوارية التى تزکی هي الأخرى نيران 
تلك القضية أكثر فأكثر بعدما نجحت في تحويلها 


إلى قضية رأي عام. 


ويحل صباح اليوم التالي الذي أشرقت فيه شمسه 
داخل أحد أقسام الشرطة» وتحدیدا مكتب أسامة 
مود الجديد الذي حصل عليه بعد حصده رتبة 
عقي وكذا منصب رئيس المباحث» وقد كان 
أسامة في تلك المحظة يضع بين ثنايا يده المنى 
(حدی ا الى طالا اعتاد آن عرق عبر لیا 
59 انا اقل کہا رات 02 
في العمل» في حين كان ذهنه شاردا في المكالمة 
التي وردته صباحا من مدير الأمن الذي أكد عليه 





قضية اختفاء فتیات اللیل» الق صارت قثل 
00 رز ا مخاصة کب ساط 
الضوءٌ عليها من قبل الا علام وتلقفتها منظمات 
حقوق الا اسان وهو ما دفعهم إلى تخب ملف 
القضية بالکامل من القائمین عليها وتحویل آوراقها 
إليه» نظرا إلى ما عرف عنه من كفاءة في حل 


مثل تلك القضایاء مع منحه الصلاحيات اللازمة 

فة لتسبيل مہمتہ بہدف إِتھامہا في آسرع وقت 
والتخلص منا إلى الأبد. ولکنه ما كاد يتذكر آنعر 
کلمات الکالة حتی آفاق من شروده .علوي ! 
ملامسة جمر التبغ لأصابع يديه» لبلاحظ على إثر 
إفاقته أن الکتب قد عبق بدخان السيجارة التي 





لفظت آخر أنفاسها بين يديه» لیسارع بدفتہا في 7 
مرقدها الأخير وازالة كل ما تبقى عليه من أثر ها 
قبل إضرام النار في جسد إحدى شقيقاتهاء التي 
وضعها في فه مباشرة هذه المرة كي يضمن 
استنشاقه دخانہاء قبل أن يتصفح مرة أخرى 
اوراق وملفات تلك الق العجيبة منذ البداية 
وحتی الحظةء وبخاصة ما دون فيها من ملاحظات 


خط اللازم أول خالد نجیب. 

تلك املاحظات تلخصت في نقطتین» على الرغم 
من بساطتہما فإنهما قد احتوتا على معلومات 
شديدة الأهمية؛ أومٰما وجود تشابه كبير 2 
ظروف وصفات الضحايا جميعهن» بداية من 
طبيعة عملهن كفتيات ليل أو عاملات في ملاه 





الرغم من تعدد حالاتہا وتتوعها» فعند التعمق في 
کک لفات کل حا ا ےہ 1220 0 
5 ہے إلى جوعتین رپیستین؛ 00 
قشارك ی اقلا سوه الحريري الطویل والعینین 
الواسعتین والفم الصغیر والجسد المتلع البارز 
الانحناءات» فیما تتشارك ا جموعة الثانیة في الشعر 


ا ارہ ران وملاع ارچ ارہ 27 
ما جعل ل وجود جان متسلسل وراء تلك 
ل م۱ لا يان به» آما دلي نات 
اللاحظات وهو الأهم, نظرا إلى تا کیدها 3 
اللاحظة الاول» شبادات اخ من راوا بعض 
آولك الفتيات قبل اختفامن؛ محخاصة اللواني کن 





شاب وان 040 9 حسب لأما کن: 
فقد أجمعوا أنه الشخص نفسه بعدما ریم له شکل 
و تی إذ یز ی 


ا یج 7 الان "٦‏ اللتان 
عل الرغم من اوداعتہماء فإنہما كانتا تبثان اھکل 


لا إرادي الرهبة والميبة في قلب کل من تقعان 
علیه, 


4 


فك حسام في تلك اللحظة الشکل التصوري 
لشتبه به» معتبرا إياه هو أهم خیوط تلك القضية 
وأفضل وسيلة تساعده على إغلاقهاء مما دفعه إلى 
اصدار الم للعاملین تحت امرته بضرورة التحري 





عنه للوصول إليه في آسرع وقت. ولكن ما كادت 2 
چ ے ا 2 
اكتشف انه مجرد سراب پلھث وراءه الظمان 
وطریق مسدود لا فلاح یں ناك کا 
یکن لہ أي جل |جراي؛ وانساوات جب 
ید باه کان اذهك بل انلاهي ال 
اکتشفوا بعد ها أا سیارات كان يع ا 


بالليلة بأوراق إثبات شخصية مزيفة تختلف في کل 
مرة ما قبلهاء وهو ما جعله أشبه بالشبح الذي 
بطال كل من حوله ولا یستطیع أن يطاله أحد. 
2 ترا إلى نقص معطیاتہاء فلم بعد بأيديهم 


5 


شی سوى اتتظار 7 2 أبوابهم وتضح 





مضاجعهم ف أي لحظة حالۃ اختفاء جديدة 
وكارثة کبری» غير مدرکین أن تلك الال ستکون 
على بعد أيام وستحمل بين طياتها المفتاح السحري 
لحل ألغاز تلك القضية كلها. 


كيرا وت الموعود» عید ميلاد نور 


الیوم الذي كان تا له اجميع اللحظات في 
انتظار قدومه» کل لأسبابه الخاصة. فی الوقت 
الذي كانت تعد عبیر فيه مراسم الا حتفال کے 
الذكوى مع نور ابنتها» التي كانت مشغولة بدورها 
بالتفكير في لحظة مقابلتها محبوبها ومعشوقهاء كان 
مختار جالسا مع حامد في شقته المتواضعة في 





ي2 کے گے 
یضعون اللمسات الا خیرة في خطتہم : 


3 
طعهم حامد محد نا ختار اه 
ختار بنبرة کساها الحزن» 


رغبة منه و ذاء أ 
في عدم إيذاء اخته الصغری: 





7 اسها نؤذیہا ولیس أوذيباء فا نحن جمیعا‎ i 
Ea. سوی آوجه متعددة ۵ .ے‎ 
توجد نور في الياة لا تحولت آما‎ 
عليك في العامله وما آجبرت أباك على طردك من‎ 
كرمانك من مالت» وما قابلت ارماه‎ 7 
خالك بتلك الطريقة وتحكمت بدورها في حياتك‎ 
ومصيرك ومستقبلك» ولا صرت الات‎ 


الشخصية بہذا الشکل وتحتاج إلي في كل خطوة. 
باختصار, نور هي الظلام الأعظم الذي بوجوده 
نی اناما الياة سا 


۳ 





0 هزاس بعدلا 

یقهقه ختار سضريةٌ من قول حامد» قبل,آن ا 
من جلسته ليصرخ في أذنه بعدما صار ملاصمًا لہ؛ 
في الوقت الذي كان يحاول حامد جاهدا صم 


۶ 
اذنیه عنه: 


- عدل! عن ای عدل تقدث؟! إلى می ستظل 


بہذہ السذاجة والعفویة؟! ألا تری في أي مجتمع 
تعيش ؟! انت تعيش في مجتمع حرمك عدله من 
أن تحيا مع أبيك» وجعل قانونه أرملة خالك تك 
بوأجبر رفّه ولينه 9 د تتزوج من 
يكبرها في السن بعشرات الأعوام فقط لامتلاكه 
ا مال الذي اشتري جسدها به کا پشتري الجارية 





فدعني ولآخر مرة أو لك الصورة ا حقیقیة 
لعالك الأسودء المجتمع الذي تيا فيه هو مجتمع 
یدو على ظاهره الفضيلة والمثالية» ولكنه في 
الحقيقة مغموس في قاع الرذيلة 5 پیم 
مجتمع تعد الرشوة والمحسويية فيه شيعا مل ےا 
الفساد هو فة النجاحء جومه وقدوته هم رویضته 


وأتفه من فیه» والكائنات الوحيدة الي تملك فيه 
صفات آدمية وانسانية هي ال حیوانات أما الإنسان 
فهو عن جدارة أقذر وأحقر وأشر خاوقاتہ. مجتمع 
۲ الط 1 ا رکانه, ولا قانون البقاء لا 
والأشد ذلا 7 الات مجتمع 1 ولن يتذوق 
أمغالك فيه اص مدل للمساواة إلا عندما 





آرض واحدة بمساحة واحدة دون تفرقة» هذا إذا 
9 ونلت زو داك الحق. باختصار با 
ي اجتمع الذي تيا بداخله هو مجتمع 
مشوه» أشبه بشخص تغلغلت الغرغرينا في كل 
أطرافه حتی فاح منہا العفن وکریہ الروائح ولم بعد 
له حل سوى تقطيع جسده وحرقه حتی لو كان 


- أفهم من قولك أنه لا يوجد آمل؟! 


مختار کر 





- طريقنا TF‏ رتا میات طوال» وسننهیه 2 
استدعيتني في البداية» فلا تعدم الآن. 


- ولکنی ۸ وق ان ا کل تلك الدماء! 


- الدماء آهرقت وقد كان» وما عاد هناك فرصة 


للتراجع . 


لا ستجد ائّه: 


- إذا آردت القتل فاقتل عبیر؛ هي أصل البلای 
ودع نور فلا ذنب ها. 





ریم غبير بقتلها؟! هل هذا هو العدل من وجهة 7 
نظرك ؟! إن الراحة للظالم ظلمء وأكبر عدل أن 
بتجرع الظالم من كأسه نفسه» هي حرمتك من أبيك 
وال ومن آن تحبا حياة طبيعية من اج 00 
7ا الال آن تعيش مالتبتى | اناما عا 
من ابنتہا الحبيبة التي دمرت حياتك بسببہاء ولیس 
هذا غسب» بل وتظل على يقين أنها هي من 


حكمت علیها بالموت في اليوم الذي طردتك فيه 
من منزلك. 


- والفتيات اللواتي قتلن» ما ذنبين ؟! 


- نحن في وضع أشبه بالحرب على القیم الفاسدة 





تشابين في اشکر مع من آذوك 8 اا 
هن خسائر تلك الحرب وحطب نارها التي أعل 
قينا آنها ستحرقنا في الباية» ولکننا وقتہا سنکون 
اما لڑھامنا هدفنا الذي وجدنا من أجله. 


تحت تعاییر وجهه حالة حادة من الحزم والحسم» 


ختم بعد هأ حدیثه مع حامد: 

- خلاصة القول الذي لا قول بعده لأني سمّت 
منك ومن سلبيتك» حم الإعدام ا رناه 3 عل 
,06 فى الط الى ساوت فیا 
لقاع سس ء0 015 





ساعدونی عل تحقیق آهدافنا بالطريقة ها الى 7 
ا ا و تتراجع عن 
اا احلا مکتفیا عشاهدة کل ما سا 


ليبدأ ختار في تلك الحظة بامتصاص عقل وروح 
ا ئل ده نور أن ای نود کا اعتا؟ 
دائًا قبل أن یکم السيطرة عليه لمرة الأخيرة» 
فينير هاتفه في تلك اللحظة معلنا عن ورود اتصال 
0 دار اکل ارا 
احادیٌ الذي كان پشاهد حديثه مع حامد ف 


/ سكون تام» ليحدثهم قائلا: 


4 





الیوم جیداء والان اندعجوا بداخلی ا اعتدتم إل 
وس دور في التحرر ولتتول آنت السيطرة 
الان يا فريد. 

فيخترق كل من حسام وخليل وجاسر جسد مختار 
پسرعة البرق» الذي كان منذ دقائق تحت سيطرة 


حامد» قبل أن بنپض فرید من جلسته کي لل 
بخطی هادئة نحو مختار الذي سرعان ما تسلم منه 
ات وکذا زمام إدارة ذاك ابجسد» الذي وزع 
بين نمسة عقول ساد. سهم آصلهم وحبیسیم» قبل 
أن يفتح انحط على نور التي حدثته بصوت خافت 
١ e‏ 





- فرید» اشتت إليك! 


- وأنا آبضا یا ملای ال لطالا اشتقت ال 
7 ور والاحتفال معك بذالك الیوم المیزه فالیوم 
لیس فقّط عید میلادك والیوم الذي آرت فيه 
الکون بضيائك» بل هو ذکری آول يوم وقعت فيه 
عيناي عليك وأسرت وملکت قلې وروحي مال 
شك ونقاء قلك. ۱ 

هر عدة لظات ساد فيا الصمت نما بعدما 
کساها ا حجل والحياء من قوله الذي جعلها تطير 
ار مدی که دا ابیکاظت قبل ۳۱ 
یکسر هو ذاڈ الصمت سؤالہ: 


- هل ارتديت ملابسكث؟ 





. 
- إذن ألقاك في المقهى الذي طاما تقابلنا فيه» ومن 
هناك سنقضی معا أجمل يوم في تحياتناء 


نور هامسة بصوت يكاد لا بسمع خشية ماع أا 
اناها: 


- حستا يا ملك قلی» ألقاك هناك. 


ويغلق الطرفان هاتفهما ترسم على وجه فريد 
ابتسامة هادئة غادر على إثرها الشقة -التي اوتہم 
لعدة سنوات بعد مغادرتہم منزطم القدے۔ بلا 


رحعه» 





هاتفها وسارعت لغادرة منزضا 1 لا تخر على 
محبوبہاء ولکنها ما کادت تقترب من بابه حتی 


- نوره إلى این تذهبین في ذاك الوقت یا حبیبتی؟ 


نور متلعثمة قلیلا: 

5 سأذهب لزيارة صديقة لى» وبعدها سأتوجه 
لجلوس في المقهى قليلا نم أعود. 
ی تما 
معك؟ اليوم کر میا ا ہے ۲ ۲۳ 
تفل به معاء 





- يول | نس الأسف يا أميء على العموم لا 2 
تقلقی» فان تم آبدا نی العودة. 


2 ۱ 
- حسنا با حبيبق» فى رعاية الله , 


وتغادر على الفور منزا متجهة إلى الممهى وهي في 
ّة سعادتها» غبر مدرکة آنها بکل خطوة تخطوها 
تجاهه تقترب من الصیر احتوم الذي قد قرر ها 


وئی المقهى وبعد انتظار قارب خمسة واربعین 
دقیقة» وصل أخيرا فريد» لیجدها قد کساها الملل 
وطول الانتظار» حدئتہ بعصبية طفولية جرد وقوع 


- فرید» ین کنت؟ لقد انعظرتك طویلا! 





- اعذرینی يا ملاي» فقد كنت أضع ات 2 
الاخيرة لامناجأة ا احضرها لك 

نور بفرحة وطفة: 

- آلن تخبرنی ما هی تلك بالمفاجأة؟! 

- لو أخبرتك فان تکون مفاجأة» لا نتعجلی» بضع 
دقائق وستعرفین کل شیء؛ والان هيا بنا من هناء 


- ان نجلس هنا قليلا ونشرب شيثًا على الأقل؟ 


- لا» لا داعي ی ذلك فنحن في علة من أمرناء 
ثم ألا تريدين معرفة تفاصیل المفاجأة التى أعددتها 





- لا تقلقى یا ملاک فان نتأخري» سأ جعلك تصلین 
في الیعاد اح 

وبسارع بطلب الحساب من النادل تجرد انامه 
له فال زان سفادرا الان متطین سيار | 


انشا انطلمت ماه سا نور کت 
نصف ساعة استهلکاها في التہام الطريق: 

ان نحن ذاهبان؟ 

- قد قلت لك سابقاه لا نتعجلٍ وستعرفين كل 
شی في وقته» ولکن ات فلنشرب هذا العصير» 
۷ذ يدو آن زحام الظریق سيجعلنا تانر قلیلا. 





ویخرج زجاجتى عصير فیعطہا إحداهما فيما 7 
بتناول هو الاعری» وگر عدة دقائق عل تناول 
کلہما العصیر» شعرت بعدها نور ببعض الدوار 
والنعاس» لتسأله وهی تغطي مھا من آثر التثاؤب: 


- حبیی» هل ما یزال أمامنا كثير من الوقت؟ فقد 
مات اش ارات ۳9 


بهدوء مبالغ فيه ودون حتی أن يلتفت هما بعدما 


تعبرت نرہ صو ته: 


- لاء قاربنا على الوصول إلى وجهتناء تجرد أن 
تخادي إلى النوم من أثر الخدر سنكون قد وصلناه 


نور محاولة عدم تصديق ما معتہ أذناها: 





- ماذا؟! ماذا تقول؟! 


- اسیت أن آخبرك يا ملاي» إن زجاجة العصیر 
التي متا قد وضعت فیها درا قویاه وما تعانینه 
ام رغبة ی النعاس ]نما هو ال ر امباشر لذالك 


الخدر» وني خلال أقل من دقيقة ستغطين في نوم 
عمیق» وهذا هو آ۳۵ قفر ك نا حا عيد میلادل 
لیوم. 

الا وتا وعل وجهه ابنسامة ہد 
قبل أن يدير وجهه إلى الطریق مرة أخرى بعدما 
أخرج نظارة من جيبه وأسرع في ارتدائها: 


- كل عام وأنت بالف خیرا 





نور بعد أن أصابها الم وحاولت یاس فتح باب 7 
/ السيارة التي توس 1 بإحكام: 


- فرید» ماذا ترید منی؟! E‏ 
لمصیر؟ آرجوك دعني آنزد! آرید أن آعود لل 
منزلی! 

- لا تحاولي فكل آبواب السيارة مغلقة» اهدثئي 
واترکی ال خدر با خذ جراه لأن عصبيتك وانفعالك 
لن يفيداك بشیء. 

وعلی الرغم من محاولات نور اليائسة في ال مقاومة 
وعدم ساعه» فإن الخدر قد غلبہا في النہایةہ إذ 
سرعان ما أفقدها وعہا وجعلها تغط في سبات 
میق جعل فريد یغیر وجهته» کي ينطاق بأقصى 





انتقامه. 


لیا ستاره عل القتماء معلنا حلول ١‏ 
إذ كانت عبیر جالسة في صالة منزها منتظرة قدوم 
اہنتہا للاحتفال معها بعيد میلادها» مر عليها 


لحظات انتظار طوال حاولت استغلالها تارة في 
3 ما یمد بعد للاحتفال» وتارة خی وف 
تصفح القنوات الفضايية الى کانت اغلب براعها 
اك تناول قضية الساعته ألا وهي قضية 
اختفاء الفتیات اللواتي تتشابين اف الصفات 
الجسمانية مع ابنتها الحبيبة» وهو ما زرع بداخلها 





0 والقلق من جات ای مخاصة بعد ما ناليد 2 


إلى اللا شیءء الم الذي دفعها في النهاية وبعد 
اتظار طال إلى الذهاب إلى المقهى الذي عرفت 
ةا کی اجر س افيه یال عنبا العاف 
في القهی وهي تمل صورةٌ ما» فیخبرونها آنه 
خرجت منڏ عدة ساعات مع شاب اع امت 
الجاوس معه في الايام الماضية» وهو ما جعل 
٤ص‏ فا كن لديا من شك ضار ال 
اقرب إلى اليقين. 


لتتجه عبیر على الفور مپرولة إلى اقرب قسم شرطة 
۳ رین ساقة عل "اجتفاءيل خال يدون 





ام ال یل ان 7 نا اه اد ان 
هذا هو القانون ولا حيلة لديهم. لترتد إلى بيتها 
خائبة الرجاء حاملة خفى حنين ولا حيلة لها سوى 
ر ابا من عتبة انرا زاو مضي اذا 
وعشرین ساعة بأقل قدر من انلسار فتقضی 
ذاك سا یل في حياتها. 


بدأ أثر امخدر في الانقشاع عن نور لتفتح عینہا 
وتجد نفسها مقيدة باحکام ی السریر الذي 
انتصف الغرفة بواسطة آحزمته وشرائطه کی لا 
تستطیع المقاومة أو الفرار من مصیرها. ولکن على 





السرير تعديلاات سيطة» نحیٹ کےا نور 2 
اه مختار» الذي کان ا اما تی إحدى 


قدمیه لري ن انعظار استیقاظها بفارغ 
وجهها بفرحة عارمة: 


- صباح اس آخیرا استیفظت! 


نور بعد أن كساها الفزع والرعب: 

- فريد» أين آنا؟ وماذا أفعل هنا؟ ولاذا وضعتؤ 
على هذا السریر وربطتنی هذه الطريقة؟ 

- آین أ بت؟ آنت نی الشالیه اتشاص 2 ۳ 
تفعلين هنا؟ حتفل معا بعید میلادكك کا وعدا 





ل هذا ٦‏ رب مبذه الطرد قة؟ للاجابة 
عن هذا السوّال» دعینی أحكي لك قصة قصة طفل 
صغير يدعى حامد. 

مات ي ا بر 
ما سيسرده لها بشکل مسرحي بارع: 


رات قضة امد بوفاة آمه بعدما بلغ من العمر 
ثلائة آعوام» في ذاك الوقت کان والده هو کل 
من تبقی له في الحياة» إلى ان دخلت حاتہما 
امرأة شديدة ا لمالء لکنا في الوقت نفسه كانت 
شديدة النعومة کالافعی» قادرة عل اون جلدها 
وارتداء الوجوه الزائفة عهارة كمهارة ا حرباء وهو 





و ودين ا دای بي با ياوها ۳ 
/ وتعليق الطفل في حبائل أمومتها الزائفة» وما إن 

مضی عامان على دخوها إلى حياتهما حتی أظهرت 

وجهها الحقيقى» حين تأ كدت من حملها في ابنتہاء 

لين وت مس او اميم بنسبة 

مئة وغانین درجة كاملة. خامد الذي كانت تعامله 

رز کنا ساد وإرهابه بے" 


3 کیٹ طايه من منزاه وحرمانه من أن با 
مع 1 وأخته مستغلة في ذلك والده ماه 
5 له وآهانته حتی آماته کدا وا فيما بعد, 
ليظهر في تلك الرحلت خال حامد» الذي اواه 
ورعاه واعتبره هوا وجه ابنہما الذي لم بحظیا به 
قط. وتر الأيام فيتوقى خال حامد هو الآ کي 





يسقط ذاك الطفل ومنذ تلك الحظة في قلب يم 
مستعر قضى فيه سنوات طوال من عمره» كان 
معذباه ان ما أرما ار دمرت حیانه 
عقابا له على ذنب لم يقترفه» ا لني ۸ 
تسمح له بالعيش معها حتی ولو خادمًا تحت 
تاه ا ارال امد كا اح بداخله مرا 
إياه صدیقه ورفیقه وأخاہ الناصم» صحیح أنه كان 


خالفه ۳ 535 شی ۶» سواء الظهر أو الجوهر» 8 
أنهما افقا معا على الانعقام من كل من آذاه في 
حیاته. ذاك الصدیق والرفيق کان هو أناء مختار, 


فيقف آمامها في تلك العظة كي بخنی ھا ويا 
مثلما يحي المثل جمهوره على عتبه السرح قبل أن 


4 





کت ان ۲ آشارك في الانتقام بيدي» بل عن 
طريق بضعة أصدقاء ساعدوني في تتفیذ مخططي» 
13 بطريقته الحاصة. آوجدتیم بداخلي بالطريقة 

گیا الق آوجدنی ا حامد بداخله» هؤلاء 
الأصدقاء هم حسام وخلیل وجاسر وأخيرا فرید 
الذي أحببته» لییدووا معي رحلة انتقامنا من كل 


من أذى حامد في حياته» وكانت أولى محطاتہا هي 
اکا اذ تسلل. جاسر إلى منزها فی مساء 
آحد الأيام بعدما تأ كد من إغلاق النواغذ والنافذ 
كافة» ففتح أنبوبة الغاز على مصراعيهاء حتی عباً 
المنزل بالكامل في خلال دقائق لقوت بالاختناق 
ل :د امه وق مت ا 





شعرت 3 1 ا عبر عینیه -وهو ۳ 
00 ریز تلق 1 تا ۳ 


ويتوقف لحظة آمامبا کمن نسي شيئاء ليحدثها 
بصوت خفيض واضعا سبابته على فه تعبيرا عن 


- نسيت أن آخبرك حامد حت الحظة لا بعلم أننا 
من قتلنا ارملة خاله» فهو من النوع الذي يدين 
بالولاء قلیلا لصلة القرابة والدم» حتى لو كانت 
على حساب حياته ومستقبله» فإياك أن تخبريه كي 





01 
وما كاد یکل کلت ال خیره TE‏ منه 
ضعکه مجنونة في الوقت نفسه الذي كانت تنسال 
الدموع من عيني نور بلا توقف کالشلال» في حين 

أكل مختار حدبثه: 


- عموما هو نائم الآن وأنا ومن معي سيكون نا 
حق السيطرة عل جسده منذ تلك اللحظة طوال 
اليوم» بل طوال الحياة» فأنا أعم أنه لن بستطیع 
العيش مع ذنب قتل أخته على يديه. 


نور ل می مختار قائلة: 


۶ 
- اخته؟! 





2 ار إن حامد الذي آحدئك‎ Fo 
عنه هو آخوك الاک والشيطانة التي دمرت‎ / 

حیاتہ هي آمك ذات الوجه نایک و 

خظك فقد ورثت عنها تفاصيلها الشكلية كلهاء هذا 

بالطبع علاوة على تركة الدم والظلم التي ورثتها عنہا 

لحظة حضورك إلى هذه الدنياء فالابناء کا هو 

معروف لا يرثون آباءهم في أموالهم وأملاكهم 


قسب. بل يرثون منهم آیضا آفاہم وذنوبهم» وهذا 
هو سبب وجودك الیوم» فأمك من غرست ثجرة 
الظلم في حياة حامد وأنت الوم من ستحصدین 
جازم علی بدي صدیقه. ال لقود ال ہش 
فانا صراحة متشوق إلى سرد تفاصیل انتقامنا كلها 
/ لك قبل وصولنا إلى ا حطة الأخيرة. بعد أن قتلنا 





تعررف أي شی عن الاحسان» ظننت أن دوري 
بذاك قد انتبی وأن حامد سیستطیع العیش 
بمفرده» بخاصة أنه قد التقى بفتاة احبته واحبہاء 
ولکن لسوء حظه وحسن حظي فان تلك الفتاة 

تر لوقعم اض عاهرة باعت جسدها لاو 
شخص دفع لها ولأهلها مقابلا جیدا. وعلى الرغم 


من محاولاتی الستمرة لجعلہ يدرك حقيقة العام 
الذی یعیش فيه حی تو له آیاب یلا قادوا 
على التعایش مع وحوشہء الذین منہم آمك 
بالمناسبة» فإنه دائًا ما كان یصمم على أن < 
1 حل ودع لا دور له 2 الحياة سوى أن 
ينزف الدماء 7 9 وهو ما جعل أصدقائي 





بالانتقام بقتل فتیات الليل اللواقي كن یشہن في 
شکلهن آمك وأنت وتلك العاهرة التي تزوجت آخر 
تارذة فوّاد حامد مدمه ولكن عل الرغم من 
محاولاتهم التى اسقرت لعدة أعوام» فان دماء‌هن 
ما كانت لتطفئ أبدا نار الانتقام التي اشتعلت 
کا بل E‏ العکس» كانت داعا ما ات 


وتجعلها متعطشة إلى دماء أكثر وأكثر» وهو ما 
جعلني اتوصل إلى حل وحيد قادر على اقتلاع 
تلك المشكلة من جذورهاء أتدرين ما هو ذاك 
الحل ؟! 





فتكتفى نور بتحريك رأسها بالنفی في ظل انهیارها 7 
تيل الشدمات 00100 ا 
آن قال مختار بعد أن لعت عیناه من فرط السعادة: 
- ذاك ال هو اختفاژك من الیاة! اجا © 
معت فلا تصدي؛ فلولا وجودك ما تحولت أمك 
عل حامد ولا آظهرت وجهها افقیتّی» وما 
اک رنگک سان نز ہے ۱ 


ليام ولا قابل عاهرة مثل أمل تلك اا 
و مو نان منيقبه ران کا 
له حياة آدمیة سليمة. أنت الأساس» آنت اصل 
اا العلاج» وقتلك هو ما سيرج اجميع 
وسيحقق الانتقام الأمثل لنا۔ 





سوی نحيب نور وا کال ختار لقوله بلسان کل من 
بدا خله: 

- والحقيقة» أنا وأصدقائي كلهم الذين شارکونی 
في مسيرة الانتقام خاصتناء واخرهم فريد الذي 
عرفته طوال الدة الماضية» نريد أن نشکرك بشدة 
لأنه ما کا لنوجّد في تلك الحياة وما کا لنعيش 


بداخله لنشہد معا قذارة ذاك العالم الذي انتقمنا 
له منه» لولا ما ارتكبته أمك من جرم في حق 
حامد قبل ميلادك. ولذلك وتعبيرا منا عن امتناننا 
لكء سمنحك الاختيار الذي لم نمنحه لأحد من 
قبلك» هل تحبين أن يكون موتك اليوم بشکل 
سریع وموجزء أم بشکل بطيء ومرهق؟ 





نظرت إليه نور حزن وصمت؛ ولكنه كان صمتا بل 1 
من ألف کلمت فقد حیلت عيناها إلى كأسين 
من الدماء من شدة ما عانته في تلك الدقائق من 
بكاء» لیستکل مختار حدينه معها في هدوء كامل: 
- حستاه سأعتبر صمتك ذاك ردًا منك برغبتك في 
إنہاء حياتك بشکلی سریع» كذلك كي لا أجعل 
تين شدء عل,موتك مخاصة لانه کا 2 


ان لا ذنب لك ق ما جری له 


8 اليه إلى اتپ السام قبل إن 
ينطق محدثا الفراغ: 
- والان دورك با حسام لتتول الهمة. 





لیسارح بعدها ما السریر الذي قیدت له 7 
بغرض إعادته إلى وضعه الأفقي» ثم تغطية وجهها 
بمنشفة جافة سرعان ما سکب علہا الماء دون 
نے ۳ صرخات نور الکتومة وانتفاضات 
جسمها بالاشتعال آسفله بشکل لا رادي ال 
محاولۃ لبتاء وطلبا للنجدة» حت توقفت فی النهاية 
کو شک کا سن رن کےا 


وانقضاء نحبباء لیحدث نفسه مرة 2 
5 دور با جاسر للتخلص من فة کالعتاد, 


فینہض من جلسته قبل ان ینقل جثة نور إلى وعاء 
البولي إيغلين الذي سبق ان اغرقت فيه جثة 





ارب 3 إلى الأ 6 0-85 


ا قت الشمس ار لتعان پت ے؟ 
سارعت فيه عبير بالتوجه مرول نحو القسم لتقديم 
لا عن اختفاء اہنتہا الوحيدة» بعد ليلة عصيبة 


م تذق فيبا ا 0 الراحة ناکما ول 52 
البلاغ ار ال العقید اند بعد مأ 3 فرزه 
8 من ام مواصفایت نور لالات 


الفتیات امختفیات. 


وتصل عبیر إلى منزفا قرب الظهیرة» فتجد على 
۲ عتبته رسالة تسببت في تسارع خفقات قلا جرد 





غيبوبة ما ان أتمتباء اذ کان نصہا: 


«ماما عبير» خصوص اختفاء ابنتك» 
4 4 ۶ 4 4 
فاود ان اجيبك عن اساولك واطمئن 
قلبك.. إن من درت حياة را من 
أجلهاء اليوم بيدك انتبى أجلها!». 


وتمر عدة ساعات على عبير وهي على تلك الحال» 
بينما سار جسد حامد بين الطرقات» بعدما صار 
تحت سيطرة رفقاء حياته وشركاء عمّله الذين كانوا 
ي قة الانتشاء فرحین بإتمام انتفاہم وا مداف 
لاساسي من وجودهم» لتدق الساعة الثانية ۳ 
معلنة بدء خروج الطوفان البشري من أعمالهم 





محبسہم الذي قضوا فيه ساعات الصباح الرتيبة» 
فيسيروا حولہ في طرقاتہا هائمين على وجوههم» لا 
پشغل با مم سوى كيفية التخلص من الحموم 
والمشاكل والالتزامات التي حملت على أكافهم 
وصاروا يرغبون في التخلص منها بأي ٹمنء فهذا 
تجده یفکرفي كيفية إدارة منزله وتلبية احتیاجانه 


في ظل ما صار يعانيه من زيادة مستعرة في 
نی اك لا شنل باله سری ا تک 
ديونه والتزاماته والتخلص منها إلى الابد بعدما 
ترا کت عليه وأصبحت تدهسه فی دوامة الحیاۃ کا 
7 الرحی یات القمح الطازجة» في 
كن كان انم لا هم له في دنیاه سوی إرضاء 





المتوفاة وعدم التخلي عنہم فی محاولة یائسة منه 
للوصول إلى حل وسطي برضي ابيع“ - 
آن أنصاف الحاول لا توصل یبا أب ار 
الأمان» بل بل داعا ما اسلیهم إلى وا مياد 
خاطفة للأبصار تین خلف بابہا جم مستعر تلع 
نیرانہ کل من يقترب منہاء ليعيش بين ألسنتها هو 


وسط 1 هوّلاء) سار حسد حامد مخطوات 
هادئة حتی ذاب بيهم ف النهاية. 








رونت الا میرهالاحمر» ال صنارت: 
> ورقیا عن دار "مدبولي للنشر والتوزیم" 
عام 68ھ 
> إلكترونيا عن دار "إبداع للنشر الالکترونی" 
عام 70ھ اص 


2 دراسة "صناعة الا رهاب"» 29 صدرت تپ 
"مؤسسة إبداع للنشر والترمة والتوزیع" 
عام 9ھ 
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